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مطبعة المجمع العلمي العراقي 
01 هاب كموام 


كلمة المترجم 


ان كتاب « خطط بغداد وانهار العراق القديمة » الذي ألفه بالألمانية 
مكسمليان شتربك » والذي نقدم ترجمته العربية الى القارىء » هو من 
الكتى الأولى المعتمدة في دراسة خطط العراق وعمرانه ٠‏ وقد نشره الولف 
في سنة ١4.٠‏ بليدن » وجعله في قسمين : القسم الاول عن المعالم العمرانية 
والمدن في العراق » والقسم الثاني عن خطط بغداد ومعالمها العمرانية ٠‏ 

وقد حظي الكتاب منذ صدوره باهتمام الباحثين » وأصبح من المراجع 
المعتمدة التي بشير اليها كل باحث في هذا الميدان ٠‏ وترجع اهميته الى أن 
المؤلف استند في معلوماته الى الحغرافيين العرب ٠»‏ وأحيانا الى المؤورخين » 
فجمع أخبارهم وبوبها » تبعآ لاجزاء الكتاب وفصوله » ودقق فيها » واستخلص 
منها ماارتاه من تتائج ٠‏ 

والكتاب » ف أصله الأماني 6 واضح في لغتشه » سلس ومنقاد ف 
أسلوبه » دقيق في تعابيره » كثير النقول من المصادر العربية التى استقى منها 
المؤلف مادته ٠‏ وقد اجتهدت ف ترجمة الكتاب أن أرد” رض المنقولة 
الى أصولها العربية » كما وردت في مصادرها الاولية » بدلا2 من ترجمة 
اللقرل يمن االغرية الى االعرية اعاية به 

وقد قام الدكتور صالح أحمد العلى ‏ باعارتي النسخة الالمانة التي 
اعتمدتها » كما قام بمراجعة الكتاب مراجعة دقيقة في أسلوبه » ومادته 
التأردخية »؛ ونبهني الى بعض العبارات العامضة التي تستوجب التدقيق »© 
وبذلك أزال عدداً من الهفوات ٠‏ كما أشكر للاستاذ كوركيس عواد ؛ لاهداثه 
اياي كتاب « الديارات » للشابشتى الذي حققه » وقد أفدت منه في ترجمة 
الفصل الاخير عن « اديرة بعداد , 57 


رمف واررى 


وأرجو أن يكون نشر الترجمه اغناء” للمكتبة العربية » وخدمة للمعنيين 
بمدينة بغداد الخالدة » وعو نآ للباحثين ف تأريخها 4 وبالله التوفيق والمعونة 4 
ومئنة التسديد والعصمة ٠‏ 


بغداد في موا 


خصصت كلية الآداب بجامعة ليبزكك للسنة 5وم١ا‏ ناو جافزة 
للموضوع الآني : ( المطلوب وضع فهرس دقيق واضح لاسماء المواضع في 
بلاد بابل القديمة » استنادآ الى الجغرافيين العرب الاوائل ) ٠‏ وقد حظيت 
دراستي لهذا الموضوع بالجائزة الكاملة في تشرين الاول سنة 5م1١ ٠‏ وقد 
عكفت في السنتين التاليتين جزئيا على دراسة *محتددة “منظكمة للمعلومات 
الغنية » فوسعت بهذا نطاق عملى الاول على أسس أشمل » حيث اننى أدخلت 
جميع مؤلفات الجغرافيين العرب الاوائل المنشورة في مجال دراستي ٠‏ وأتاحت 
لي اقامتي في لندن لعدة أشهر في صيف سنة 1١85+‏ الفرصة لاعتماد المواضع 
المهمة التي تتضمن خطط بغداد من تأريخ بغداد للخطيب البغدادي 
( المخطوطات العربية » الملحق ؛ رقم ههه و5055 ؛ والمخطوطات الشرقية 
رقم ١6٠!‏ و 6هه١‏ > المتحف البريطاني ) وكذلك الباب الخاص بالانهار 
في بلاد بابل » بكتاب ابن سيرابيون ( المخطوطات العربية » رقم و.م٠‏ » 
المتحف البريطاني ) ٠‏ وبينت في باب المصادر المؤرخين العرب الذين اعتمدتهم ٠‏ 
ان الا تتفاع الشامل بهذه المصادر كان يمكن أن نؤدي بالتأكد الى زيادة 
قيمة واكمال أخبار الجغرافيين العرب + ولاسيما في الوصف الختامى لخطط 
بغداد ٠‏ ولكن لكولا بتأخر صدور هذا الكتاب كثيرا فقد اقتصرت ععاي 
دراسة الجغرافيين دارسة مستفيضة » ولم ارجم الى المورخين الا لماما » الا 
البلاذري الذي اعتمدته دوما ٠‏ الا ان هذا النتقص يسده » الى حّد ما » معجم 
باقوت الضخم » الذي نتسم بجمعه لعدد كبير من المؤلفات التأردخية العربية ٠‏ 

ان هناك اتفاقا عامآ على القيمة العالية ل لفات الجغرافيين العرب لمعرفة 
البلدان الاسلامية في آسيا وافريقية في العصر الوسيطء وللاتتفاع يكنز 
الاخبار الجغرافية الخططية المودعة في المؤلفات الجغرافية وفي معجم ياقوت 
خاصة » كان من الضروري توزيعها بين كتب يتناول كل واحد منها بصورة 


ل 


منتظمة بلدا من البلدان ٠ 2١7‏ وان جزءاً من هذه الغابة تتوخى تحقيقه دراستي 
للاخبار المتعلقة ببلاد بابل القديمة وللوضع المسيطر .الذي. كان نتمتع به هذا 
البلد في عصر الخلافة العباسية الذي بلغت فيه المؤلفات العربية أوج نضوحها 03 
فانه ليس من المستغرب أن تكون الأخبار غنية جدا + ولكنه من المشسكوك 
فيه أن ردي الأستاء العريلة الى: تتام كبيرة نخدا : التعرقة على اسيساء 
المواضع واسداء الانهار الواردة في 0 المسارية 6 أو اق تعن أماكنها » 
اذان ما تحقق حتى الان في هذا الصدد ليس الا قليلا ٠‏ وعلى اي حال » فان 
الامر سيتضح أكثر من ذلك اذا ما جمعت كل المعلومات الواردة في التقوش 
المسمارية عن جغرافية بلاد بابل © وقوبلت بالاسماء العربية .٠‏ 
بشمل الجزء الاول من كتابي © الخطلط الخامنية والتقيل الأول + 8 
الخطط الخاصة بوصف بغداد عاصمة الخلافة العناسية 6 الذي ازداد ححمه. 
كثيراً نسبيا بسبب المصادر الغنية ؟» ء وسيخصص الجزءان الاخران وه 
المناطق الباقية ٠‏ وآمل » قدر مايتعلق الامر بي » أن تنجز طباعتهما في النصف 
الاول من السئة القادمة ٠‏ ظ 
ان مخطط مدينة بغداد الذي رسمته يستند بالدرجة الاولى الى :ابن 
سيرابيون » ولا برمي الا الى اند ين ب سيد 


3 درسس باول ارين فسسلما .من ابران 6 مستندآ و رئيسة الى 
الجترافبين العرب الاوائل ؛ في أطروحته للاستاذية المعنونة ( ( ابسران 
في العصر الوسيط استنادآ الى الجترافي “العيره )' اللجزء ارك 4 
0 ككما . ش 
0 نخص. .هنا بالذكر الوثائق المثملقة «الامقوة. وكذلك الرسائل . 
0( نشر الجزء الاول » ص ١‏ - 45 ( الخطط العامة ) بصورة مسستقلة كاطروحة 
ل ع اتوم ود 0 يا السسئة.. 
لم استطع الاطلاع على مقالة جي ليسترانج ( بغداد في عصر الخلافنة 
العباسية ) ) المنشورة في مجلة الجمعية ا 14 “لان عددا 
المجلة المذكورة لم صل أل مكترة البلاطه والدولة في ميو نيح حتىن 
اشناط. 1562 


الطرف تماماً عن استعمال مقياس للمسافات للنقص ف المعلومات اللازمة ؛ 
ولهذا فانه لانبغي استخلاص تتائنج نهائية من مخططى في هذا الصدد ٠‏ وقد 
ثبت على المخطط اهم مناطق المدينة والشوارع الخ » التي يسكن تحديدها 
بدقة ة بناءآ على المصادر التي بين أيدينا واعتماداً على تحديد تلك يد جرى 
تثبيت مواضع عدد اكبر من القطائع الباقية المعروفة لدينا ٠‏ ْ 

أما فيما يتعلق بطريقة كتابة الاسماء العربية فقد استعملت النظام 
المعتمد في مجلة الجمعية الاستشراقية الالمانية » ولكنني لم استعمل ( 1 )7 
للدلالة على سرك القاقاجم زاكنا حرف تن الأنيل انالا كينا 
استعملت () للدلالة على الالف المقصورة » تفريقا لها عن (8) 
ورأدت ف الحالات المناسبة أن أقرن تلك الاسماء العربية بالحروف العربية ؛ 
أو بالطريقة الصوتية ٠‏ اما بالنسبة للاسماء التي لابعرف نطقها أكيدا فقد 
اخترت كتابتها بالحروف الكبيرة ( مثل 2 2825م )ء واستعملت فيما 
يتعلق بالمختصرات »فيما لم أشر.اليه في باب المصادر » حرف( 8 ) 
للدلالة على : ابن و ١‏ (-11) ) للدلالة على : هجرة » و( 16[  )‏ 
للدلالة على : كتاب و ( (21) ) للدلالة على : محمد ( ص ) ؛ وفيما عدا 
ذلك ( (248) ) للدلالة على : مجلة الاشوريات» و( 2116 ) 
للدلالة على : مجلة الجمعية الاستشراقية الالمانية » و( 3848 ) 
للدلالة على : مجلة الجمعية الاسيوية الملكية ٠‏ 0 


في الختام أود أن أقدم الشكر الحزيل للدكتور 0 
الذي تجشم عناء نقله لي » في نهاية السنة الماضية » الأخبار الجغرافية عن 
أديرة بغداد من مخطوط الديارات للشاشتىئ 6 الذي 0 قد الا من 
برلين في ذلك الوقت ٠‏ مءشتريك 007 

. فور ستنفيلد ل بروك قرب ميونيخ . 
؟؟ ألول ١9.٠٠‏ 


المصادر 
١‏ الجغرافيون وامؤرخون العرب 
يخص بالذكر في البدء ( المكتبة الجغرافية العربية ) نشرها م ٠‏ جي ٠‏ 
دي خويه ٠‏ ليدن ٠‏ المجلد ١‏ م » 14/٠‏ 1844 [ تختصر بالحرفين ب ٠‏ 
ج ] ؛ يتضمن المجلد الرابع من هذه المجموعة فهارس ومعجم وملاحق, 
وتصويبات للمحلدات 1١‏ ”« م٠‏ 
فيما يأتي اذكر المولفين بالتسلسل التاريخي قدر الامكان . 
١‏ اين خرداذبه : كتاب المسالك والممالك ( المكتبة الجغرافية 5 »كحم : 
آلف بين سنة .مم  245/‏ 268/56م ٠‏ 
؟ ل البلاذري : كتاب فتوح البلدان ٠‏ نشره دي خويه » ليدن ٠م١1‏ ؛ 
توف البلاذري ( سنة ولام /؟كم ) : 
+« 2 اليعقوبى : كتاب البلدان ( المكتبة الجغرافية » دما ؛ ألف فى 
سنة ه97/اكم : 
- الفقيه : كتاب البلدان : ( المكتبة الجغرافية ه » 1880 ؛ ألف بعد 
بنة 54 .يه بوقت قصيرا ٠‏ 
ه ابن رسته : كتاب الأعلاق النفيسة ( المكتبة الجغرافية با » م١‏ ع 
آلف حوالى سنة وي / ايه 5 
5 قدامة : كتاب الخراج [ نقول منه ] ( المكتبة الجغرافية 5 » ١286‏ 4 
توفي قدامة في سنة ل . 
7 ل الطبري : كتاب أخبار الرسل والملوك ٠‏ نشره دي خويه ليدن وبيم١‏ 
ومايلي 3 توي الطبري في سنة ٠‏ اس/ سه 4 


خم سد حمزة الاصفهانى »+ نتشرم حت م ٠‏ ب كوقالدء المحلد الاول » 
النص العربي ؛ ليبزك 1844 » المجلد الثاني الترجمة اللاتينية » نشر 
في سنة 1844 ؛ عاش حمزة الاصفهاني في بداية القرن الرابع «الهجري 

به - ابن سيرابيون : وصف العراق + وبغداد خاصة » المتحف البريطانى 6 
المخطوط العربى رقم به.! والمخطوط الشرقي 5 الملحق ..هيهضر/ سم 7 
ترجم قسمآ من ذلك دي خويه في مجلة الجمعية الاستشراقية 
الالمانية 9” » ه ومايلي ٠‏ ونشر قسما من المخطوط ( الاوراق 
ماب 4١‏ ب ) جي ٠‏ ليسترائج في مجلة الجمعية الاسيوية 
الملكية م.ذلما 6 دثلابوهه5* وا ” ( وصف بلاد مابين النمرين 
وبغداد )؛ و7 ب 5 ( اضافات ) ٠‏ آلف الكتان: بيد سنيحة 
ع سمه 4 ٠‏ ميد 

| الاصطخري #فشالك الممالك ( المكتبة الجغرافية ٠ 00 »١ ١‏ اعادة 

تأليف لكتاب جغرافي وضعة البلخي ( حوالى مسنة .-/51ة ). 
ألف الاصطخري الكتاب حوالى سنة 0/٠‏ " 

١١س‏ المسعودي 8 مروج الذهب ومعادن الجوهر ٠‏ نشره سي ٠‏ ارين دي 

ميتارد وبافة © تسسع مجلدات » بارس 185١‏ س /اوم1 ء 
آلف في سنة هم6م/ "هو ٠‏ 

٠١‏ اين حوقل : المسالك ومالك ( المكتبة الجغرافية ؟ » سما وهو 
تأليف جديد ثان لكتاب البلخي ؛ ألف في سنة بحم///ا. ٠‏ 
المقدسي ( المقدسي ) : أحسن التقاسيم. في معرفة الأقاليم.( المكتببة, 

الجغرافية ” » 5 لما ألف في سنة وبم/رههه 5" 


14 ل الشاشتى :كاب الف راكد م كليل ادر لعي 00 
١ثلم‏ ؛ توفي في اسنة ويوس/ ٠. ١١١٠١‏ 


0 اي الخطيت. البغدادي : : تأريبخ بعداد. .» المتحف البرطاني » المخطوط 
. : العربي رقمه 6" وكهاك » والشرقي رقم 6 دنا 50 ا توفي 
ب الخطيب 1/45#/ا٠1‏ 0 0000 00 

50 ام ع لع ل ا 
6لام1 ب الال ٠»‏ توفي البكري في سنة ة غ١‏ ع 

٠ سلفودادي كريف‎ ٠ ٠ نشره م‎ ٠ ات الزمخشري : الامكنة والجبال والمياه‎ ١ 
ع ا ا ع ل‎ 


00 ا ده | ٠‏ ألف فيجوه/ 16 

اعد الام فرق اليه الجغرافي » المتحف البريطانني » المخطوط 
العر بي وم ااا والشرقي : الملحق ع ا 0 الاي 
٠‏ الاسكندري خوالى سنة 11/61 ا 


ا ابن بير : رحلات ابن جبير ٠ ٠‏ نشره دبليو + رايت » ليدن +180 ٠‏ 

كابس يقرت ا سم اشنا شرء + فوستقد »اينات 

لطر قن وفمارس ) سم 5 ار ٠‏ احرج حاو الفضائل 

صني الدين ) المتوفى يه مسجب وس ( كتابا باسم هر اصند الاطلاع 
نشرهات + جا ٠ ٠‏ جي جوينبؤل ١‏ - 5 » ليدن :1860 2 34 

بْ ‏ المشترك وضع والمختلف صقعا » نشره ف + فوم تنفاند مه 

١ 5‏ ألف: في سنة 1١١/5‏ ("طبعة جديدة ا ) ٠.‏ 


١+ 


؟* ل ابن الاثير : كتاب الكامل في التأريخ ٠‏ نشره س + جي ٠‏ تورنبركك 
15 مجلدا ؛ ليدن ١8٠6١‏ 75 توفى اين الاثير في سنة وم ا 

مم الدمشقي : نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ٠‏ نشر النص العربي 
.م ٠آ٠ء‏ ف ٠ه‏ ميرين » سانت بطرسبرغ 1855 ؛ توفي الدمشقي يف 
سنة 1505/81 * 1 8 م 

4 - القزويني : عجائب المخلوقات وآثار البلاد ٠‏ نشره ف ٠‏ فوستتفلد » 
مخلدان 0 1644 4 ٠‏ ألف في سنة تعدا لم 
الثانية ا اللا 
ل 010 

4 تند ل أار»ه مجلدات » كوجماكن حون ل 4ه تق بو الها في 
سنة لسر/ اسم ١ 0000000 ٠.‏ اسار 

5 - ابن بطوطة : رحلات ابن بطوطة ء النص العربي وترجمته » سي م 
ديفريمري و ب + راء ستكونيتي » اربع مجلدات » بارسس 
160 لمم ٠‏ توفي ابن عوط يرجا لا 06 


1 


الخلفاء العاسيو نَ 


ا الاسم 0 التاريخ الميلادي < التاريخ الهعجري 
١‏ سس ابوالعباس السفتاح ١‏ 4لا ب 6ه" و 
؟٠‏ ابو جعفر المنصور 2 00 4000 كم( مه١‏ 
م« 7 المهدي - هيا دهمي 0 وهب ولا 
4 ات ايناد مدا ساحن 58 س ءبا( 
ه ‏ هارون الرشيد كم ساههم 000 ءال اسوا 
5 الأمين - لوهم “لم روا ا مو 
ب _ المأمون عام 9 جسم موا ب "١6‏ 
عم ا معتصم سم ب 5م مام ب بلمم 
به عالوائق ‏ حى د 0" فض 0ك يضرف 
ؤس المت كل الاقم ا اكم 0 
١‏ المنتصر ' آكم بعكم 00 نك؟ »م 
نت المستئين عكم لاأككم :> ١ه"‏ 
1٠‏ المعتز ككم لاككم ؟ه6؟ ا ون" 
14 ل ات لهتدي هكم لا ءللم هوه؟ ا زه؟ 
١‏ ا“لعتمد «مالم ل كحم 65> ا لاا" 
5 - العتضد 2 فلام ب هكلمم 
لا ب المكتفي ' لاعة ا الاموة هم؟ ع مه؟- 
٠‏ المقتدر معةه جه ةج ب وباس 
19 - القاهر يه ائومة ٠‏ جم ا لسن 


التاريخ الفجري 
فس >> لكف 
بوجاميد ب اسيدييتن 
]| لوس شت وس 
وعن ا تا 
جوس ا امم 
امم فد 
0# 
4 سد /54 
/ل4ة ب "اه 
؟آاه لحطف 
بوه با ون 
1- 006 
6ظ ككهة 
5 هه هلاه 
وباج سا ووه 
و 
5 9ب 54.0 
4 اهمه 


كذ 


المقاييس والمسافات 20 


١ 5‏ الششبثر اي ياه الءلة واالعتشر انفد 1 راصبعآ ١‏ 

8 الذراع : ثلاثة أضبرب عند العرب : أ ء الذراع التي .مقدارها + 

يا اصبعآ » وتسمى ( اليد اليمنى ) ؛ ب + الذراع التي مقدارها بم 
اصيعاً وتدعى :الملكة أو الهاشسة 6 والهاشمية نسبة الى الخلفاء 
.العياسيين الدين بلحادرونل من جدهم الاكبر هاة شم > وهبلم. أول من 
.استعملها 6 جد ه الك راع التي مقدارها ب اصبعاً 6 وتسمى '( الذراع 
السوداء ) التي أمن المأمون:باستعمالما في ذرع القمائن والمباني ؛ 
وتنسب ب الى 0 اخد عبيد 0 4 فسميت «التوذاء 290+ 

0 اليل ء 3 ا ذراع و 0 أضبعا وبساوي ووو|ا قامة . 9 0 

ه #. الفرسخ » ثلاثة أميال ١ ٠‏ : [ 


الي راعلا تك ريد اذام اهم افيه وسار الخايدة 
بين مخطتي بريد ) سبكتة ( فخطة بريد ) ٠‏ ندل الكلمتان على المسافة 
التي بين محطتي بريد » وتتراوح المسافة هذه بين ؛ :5 آميال ٠‏ 
ب يي 0 0 0 + وكانت المسافة 0 


)1( قارن معجم أبي الفدآأ © نشيره رلئُو © المحلد ١‏ ( مقدمة عامة وحغرافية 
المشرق ) ضص 65؟ . 

(؟) يذكر المسعودي ؛ الفصل لم ص 185 »؛ أن ( الذراع السوداء ) ؟؟ اصبعا . 
قارن ايضا دي خويه » المكتبة الجغرافية »2 المعجم ص 51١‏ . 
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بين محطتى يريد أكبر ٠‏ ويقدر ياقوت 0) هذه المسافة » في الممدل 
باثني عشر ميلا ؛ اما في سوريا وخراسان فتقدر بستة اميال ٠‏ وكثيرا 
ما مدل كلمة بريد على المسافة المقطوعة ف يوم واحد وتساوي بهذا 
المرحلة أو المنزل ٠‏ 

7 المرحلة أو المتزلة » تدلان على المسافة المقطوعة ( على الناقة او 
الفرس ) في يوم واحد » وتتراوح بين 5 م فراسخ حسب تضارس 
الطريق » وقد تقل عن ذلك أو تزيد بالطبع ٠‏ 

م المجرى » المسافة التي تقطعها السفينة في بوم وليلة ؛ أي في 4؟ 
ناعة :+ نقدرها الأدرسين :وانو: القذا ع وق دولك :مالقة فب بومائقنة 
ميل ٠‏ 

به شوط الفرس » المسافة التى تقطعها الفرس عدوا دون توقف الى 
عدن <بون » النانة دده :فى الساف + انتيل اندلالة نان 
المسافات القصيرة » ميل الى ميلين + وليس هناك مقياس دقيق في 
استعمال هذه المسافة ٠‏ 


(5) ياقوت ١//ا"”‏ © 5. 


الخطط العامة لملاد بابل 
أاسنادآ الى الحغر افسين 


العرب 


الأسماء و الحدو 2 


ان أرض مابين النهرين المنبسطة بحدها من الشمال الغربى خط بيمتد 
بين هيت وتكريت » ويحدها من الغرب البادية العربية السورية » ومن 
الجنوب الخليج. العربي » ومن الشرق نهر دجلة والسلاسل الأولى لجبال 
بوشته كو » ومن الشمال الشرقي جبل حمرين ٠‏ وهي من الناحية الطبيعية 
وحدة متميزة عن المناطق المحيطة بها من شبه جزيرة العرب وأقاليم الجزيرة 
وآشور ٠‏ وتطلق النقوش المسمارية البابلية الآشوربة على المنطقة التى 
وصفت أعلاه اسمين مزدوجين : سومر 2١‏ وأكد » وفي العصور التى تلت 
ذلك اسم : كتشتد” أو كتلتد” ٠‏ أما العبرائيون فقد أطلقوا عليها راسم : 
سهل شنعار أو بلاد الكتشديم ٠‏ أما الاغريق فقد أطلقوا في الأزمنة القديمة 
على المنطقة المذكورة اسم ( أشوريا ) و ( .بايبلونيا ) دون تفريق ٠‏ ثم 
أخذوا بعد ذلك فرقون 0 بين المعاني الدقيقة لكل من الاسمين » 
واحتفظوا با سم ( بابيلونيا ) للمنطقة التي بصب فيها دجلة والفرات » وفي 
الوقت ذاته كان يسود في الاستعمال اسم مرادف لذلك هو ( بلاد العلدان ) 


١ كي أنكي » قارن : هومل » ملاحظات آشورية »؛ الفقرة‎ ٠ أصلا”‎ )١( 
في البابلية الحديثة أمكي _ كلد”‎ ٠. ) أيبار 15 ص 5054 ومايلي‎ 11( 1 

حول أصل العراق ( كاشتقاقها من كلية ا نكي ؟ قارن أونوك وأوروك ) 
فارن انضا الواضع التي وودت: فيها لفظة التاق .عند الشعراء الساري 
القدامىي طرفه ١72 ١١‏ 4 الحماسة ١ » ١51/‏ ( 5658 ) ؛ المفضليات 
١76 "©‏ » الملاحق و ه"” ؛ /ا١‏ ؛لالا » ؟ #64 » 1١١‏ ؛ امرؤ القييس 
/ا6 6 1641 2 ؟؛.5 2" ؛ .5 2 ؟ ؛ لبيد ١!‏ م5 ١١5(‏ ) >2 ربما 
كان المقصود اصلا بالعراق المنطقة الكائنة غربي الفرات حول الحيرة 
[ وملاحظات أخرى للاستاذ هومل ] . 


حل 


أما بلاد بابل القديمة فانها ترادف على الأغلب ما كان العرب يطلقون عليه 

سم العراق » أو بصورة أدق 00 

أما تفسير اسم العراق فما زال مبهما ٠‏ وتمدو محاولات اللغوبين 
العرب غير مقنعة » حيث أنهم العرون مسي لزان بالسهل أو اللارضس 
المنخفضة » كما يستنتج من أسم العربي ان البلاد المسماة بهذا الاسم هي 
أوطآً من بلاد نجد ( هضبة جزيرة العرب الوسطى ) التي #نمتد من قرب 
ساحل البحر "2 ٠‏ ويروى أن اهل الحجاز .طلقون على الشريط المحاذي 
لساحل البحر في بلادهم اسم العراق 27 ٠‏ ويرى حمزة أن اسم العراق معرب 
من كلمة ( ابراه ) الفارسية بمعنى : ساحل 257 » ولعله بقصد بهذا اما ساحل 
حوض الخليج العربي ؛ أو أن أرض العراق تمتد على طول ضفتي دجلة 
والفرات ©©» ٠‏ ويمكن أن تنجاوز كذلك تفاسير اخرى مثل مايروى عن 
الأصمعي أن العراق هو معرب اسم : ايران ‏ شهر 3(7) 1 

وبحدد الاصطخري وابن حوقل امتداد العراق كما بآتى 27 : ( وأما 
العراق » فحدثها في الطول من حّّد تكريت الى عبادان على بحر فارس » 
وفٍ العرض عند بغداد من قادسية الكوفة الى “حلوان » وعرضها بواسط من 
واسط الى قرب الطيب » وعرضها باليصرة من البصرة الى حدود *جبكى ؛ 
والذي يطوف بحدودها من تكريت ممايلي المشرق حتى يجوز بحدود 
شهرزور 6 ئم بطوف على حدود “حلوان وحدود السيروان والصيمرة » 
وحدود الطيب » وحدود السوس حتى ,ينتهي الى حدود “جبتى 2 ثم الى 


) أبن الققيه ١161/١‏ ؛ 7١‏ ؛ باقوت 48/9؟5” 2 ؟١‏ . 

) باقوت 1558/9 2" . 

) باقوت 558/09 >2 18 . 

) البكري 6058/5 ؛ باقوت »؛ الموضع السابق . 

) باقوت » الموضع السابق . 

/) الاصطخري 7/8 » ؟١‏ ؛ابن حوقل لاه١‏ »© ١.‏ ؛ كذلك أبو الفدا ؟59 2 ؟و. 


البحر ؛ فيكون في هذا الحد من تكريت الى البحر تقويس + ويرجع الى 
حد المغرب من وراء البصرة في البادية على سواد البصرة وبطائحها الى 
واسط » ثم على سواد الكوفة وبطائحها الى الكوفة » ثم على ظهر الفرات 
الى الانبار » ثم من الانبار الى تكريت بين دجلة والفرات ٠‏ وف هذا الحد 
من البحر الى تكريت تقويس ايضا ء فهذا المحيط بحدود العراق ) ٠‏ 

ولاكمال ماسبق أورد ماذكره ابو الفدا عن حدود العراق » حيث 
قال © : ( الذي بحيط بالعراق من جهة الغرب الجزيرة والبادية » ومن 
الجنوب البادية وبحر فارس وحدود خوزستان » ومن الشرق حدود بلاد 
الجبل الى *حلوان » ومن الشمال من حلوان الى الجزيرة من حيث ابتدأنا ٠‏ 
والعراق على ضفتي دجلة مثلما بلاد مصر على ضفتي النيل ٠‏ ومجري 
دجلة من الشمال بميلة الى الغرب » الى الجنوب بميلة الى الشرق ٠‏ وامتداد 
العراق طولا» شمالا” وجنوبا من الحديثة على دجلة الى عبتادان على مصب 
دجلة في بحر فارس ٠‏ 

وأما امتداده عرضا غربا وشرقا فمن القادسية الى حلوان فالحديثة في 
وسط الحد الشمالى بميلة الى الغرب » والقادسية في وسط الحد الغربي بميلة 
الى الجنوب + وعبادان في وسط العف العتوب عيلة الى الفرزق «مهلوان 
في وسط الحد الشرقي بميلة الى الفسال ووسط العراق الذي من القادسية 
الى حلوان هو أعرض ما في العراق ٠‏ وأما رأس العراق الذي عند عبادان 
فيدق عن ذلك ) ٠‏ 1 

ومّد آخرون حدود العراق الى شمالى وغربى ذلك قليلا » وأوصلوها 
الى بعض أجزاء الجزيرة » بل انهم أدخلوا حتى البحرين فيها ؟ ٠‏ ولما كان 
والي العراق يتبعه » فيما عدا العكوفة واليصرة » الولايات الشرقية ايضا » 
كالأحواز وفارس وكرمان والهند والسند وسجستان وطبرستان وجرجان » 


(4) ابو الفدا 55١‏ ©» م8 . (5) باقوت ؟9/.؟5؟ © لا١ا‏ . 
5" 


فان اسم العراق كان يطلق بهذا المعنى على هذه الولادات الشرقية أيض]("2 . 

ونجد لأول مرة عند الجغرافيين المتأخرين مثل باقوت وأبي الفدا ا" 
تفريقا بين مصطلحي العراق العربي والعراق العجمى ٠‏ وبقصد. بالأول 
ماوصفتناه سابقا » والذي تمثل نها يانه تكرت وعبادان من جهة » والقادسية 
وحلوان من جهة اخرى ٠‏ أما العراق العجمي فقد قصدوا به بلاد الجبل ؛ 
أو الجبال التي ترادف كما يبدو في رقعتها ماكان يسميه الآخرون بلاد ميد 
الكبرى ٠‏ ويطلق الاسم ( العراق ) اليوم على البلاد التي يجري فيها دجلة 
والفرات » ولها حدود واضحة مشتةا٠*‏ 

وكثر عند الو لفين العرب استعمال مصطلح السواد وهم اتفسرو نه 
) بالأرض السوداء » القاتمة الخضرة ) » فحقول الغلة والأضحار 4 أي 
الآرض المخضكرة تبرز دكنتها للعرب وتنميز عن بياض البادية الناضع » وتبدو 
للناظر من بعيد مشوبة بالسواد ٠.‏ 

ان العراق )١‏ والسواد ليسا مصطلحين مترادفين تماماً » فقد مير 
الجغرافيون العرب بين الاثنين ٠‏ فالسواد اكبر مساحة من العراق » حيث 
بمتد طولات » كما يذكر ياقوت ؛ من حديثة الموصل الى عبادان ٠‏ أما 
عرضه فيتحدد بعديب القادسية شرفآ وحلوان غربآ ٠‏ ويبلغ طوله ٠‏ فرسيخًا 
قثو إيزيك بس 6" فرسخا عن طول العراق ٠‏ ويبدأ شسمالا من العلث على 
ضفة دجلة الشرقية » وحريا على الضفة الغربية » ثم ينبسط جنوبا الى _ميان 
*رذان وبذلك تبلغ طوله ١١‏ فرسخا ٠‏ اما في العرض فان السواد والعراق 
نتساويان » حيث يبلغ عرض الواحد منهما ١م‏ فرسخا 205 , 
ب ا نين 
١٠)ابن‏ الفقية 11/1 وكا راقوقف # هاه و :: 
. (١11)ياقوت‏ ك/ره١ ١184»‏ ؛ 5١1‏ 2 ه5١‏ ؛أب الفدا لم.ع . ْ ٠‏ 
وت 411115 المتوسيج ؛ م . بقدر هنان طول العرق ب 
(؟1)فيما سيأتي أقصد دوما بالعراق العرق العربى . 


6 فرسخا وعرضه ب .م فرسخا كذلك ٠‏ ويبدأ العراق في رأى 


ف 


فرق الجغرافيون العرب أيضا بين سواد البصرة وبين سواد الكوفة ٠‏ 
فالأول يضم كذلك دستميسان والاحواز وفارس » ويشمل الاخير الارض 
الكائنة بين كسكر والزاب ( المقصود بالزاب النهر الذي عند واسط وليس ١.‏ 
الزابين الأعلى أو الأسفل ) ومن حلوان الى القادسية 214 » غير ان ضوابط 
استعمال هذين الاسمين ليست واضحة تماما ٠‏ 

كان الملوك الساسانيون شيهون السواد بالقلب وبقية البللدان 
بالأطراف ٠‏ وجاءت من ذلك نسميته بالفارسية ( قلب بلاد ايران ) "21 ٠‏ 
وكان المقصود بسلاد ابران بالدرجة الاولى جميع الاراضي الايرانية 
المعروافتة 2110 


بابل الواردة في السورة ؟ » الآإية 95و ليس المدينة تمسها » وانما المنطقة 
المرادفة للعراق » أو الكوفة » أو المناطق المحاورة للحلة والكوفة 0 . 
ويجدر هنا أيضا ذكر تعبير *شوترستان 22140 الذي كثيرا ماينطبق على 
العراق ٠‏ واسم شورستان هذا هو ترجمة لتعبير بيت أرامابي ( بلاد 
الآرامبين أو السربان ) » أو بلاد الآنباط ؛ وهم آراميو بلاد بابل عند العرب ٠‏ 
العراق قْ العصور الاولى » وكذلك المدينتان المتحاورتان جدا : الكوفة 


. ١1١6 ١ا/هر/#9 (11)باقوت‎ 

رااان كرد افيس 0 ج11 وانناقوات؟ ١‏ لح جتاون" تدده 

(15)اس رسته ه.١‏ 4 ١6‏ 4 ياقوت ١//!١؟‏ © 16 . 

10)ياقوت 4497/1 4 ؟1 . قارن ايضا المقدسي 54118 . 

(/1)آين الفقيه 15 4 ١8‏ ؛ ياقوت 180/8 4 11 . قارن أيضا نولدكه في مجلة 
الجمعية الاستشراقية الالمانية هع صن ١؟١‏ ومابلي ونولدكنه 4 


الطبري م6١‏ . 


عفد 


والحيرة ٠‏ والمسميات هذه هي : العراقان بمعنى الكوفة واليصرة 250 , 
وايضا الممصران بالمعنى نفسه ('© » البصرتان بمعنى البصرة والكوفة 090 
والحيرتان بمعنى الحيرة والكوفة قفد ” 


الأبعاد والمساقفات 


ان ماذكره الجغرافيون الأوائل عن مقاييس المسافات له أهمية بالفة 
ف التثبيت الدقيق لمواقع الأماكن المختلفة في العراق ٠‏ وكان لكتاب 
شبر نكر ( البربد وطرق السفر في الشرق القديم ٠‏ لييزكك 1844 ) فضل 
كبير في ايضاح ماذكره الجغرافيون العرب الاوائل ٠‏ غير أن هذا الكتاب 
أصبح عتيقا بعد مانشره دى غوو به من المؤلفات التي فيها نصوص معتمدة 
موثقة ٠‏ ومن أجل نظرة أفضل فقد وضعت مقاييس المسافات المختلفة لكل 
مقياس من الما يتن ف أعمدة متحاورة » وذكرت هنا وهناك أضا محطات 
تقع في حقيقة الأمر خارج حدود العراق 9© , 


(15)ياقوت 558/5 ؛ ١١‏ ؛ الزمخشري ١١‏ 72 . 
(٠6)ياقوت‏ 015/6 ؛ "؟ ؛ الرمخشري ١67‏ 2 © . 
(١؟)‏ الزمخدذري 7 4 .0 ” 
(؟؟)ياقوت 5/ه/ا؟ » ١‏ ؛ الزمخشري 9) . 

س لس سكة وات لس مرحلة يوم . 


"5 


بغداد ب برتدان ؟ فراسيم ٠‏ فراسخ سكتان 
أبو الفدا 
بردان - عكبترة م فراسخ يكم 5 'سكك مرحلة يوم ١‏ سكك 
عكبئرة ب باحمئنشه 7 فراسخ 0 0 20202020202020 نصط مرحلة ٠‏ 4 أمال 
باحهشه ‏ القادسية /ا فراسخ لا سكك مرحلة يوم ١‏ ميلا 
القادسية ‏ سر من راى ‏ فراسخ 4 أميال 
مر” من وأى - الكرخ فرسسخان ٠‏ فراسخ مرحلة يوم 5 أميال 
الكرخ ‏ جتبائتته 7 فراسخ 7 سكك 202 مرحلة يوم ميلا 
[ ابن خرداذيه 29:9 ١.‏ . [ ابن خرداذبة 1 قدامة [المتمدسي [ابن خرداذبه [ الإدريسي 
ققدامة ع»١؟‏ »4”» ] 15 2 "١ع‏ 00/0" 2 :١ع ١"5*‏ ١868ماع‏ "لاع قهخ]غ ههاب ] 


ذكر الاصطخري ”4 أن المسافة من بغداد الى سامراء ( رمن رأى ) 
هي ثلاث مراحل » ومن سامراء الى تكريت مرحلة يوم واحد 95" ٠‏ 


آأما ابن حوقل 31) وآخرون غير الاصطخري فقد قدروها دمر حلتين ٠‏ 
وهو نقدير أقل احتمالا ٠‏ 


(1؟)الاصطخري 74 » 18 ؛ الادريسي أيضا . 
(5؟)الادريسي 1١08‏ : مرحلتان . 
(5؟)اس حوقل 3١٠١ © ١68‏ . 


لف .9 لة ل 


0 د 


35 8 


» ل من بغداد الى واسط 


بغداد ‏ كلواذى ؟ فراسح فر سخان 
لآواذى ات الزعفرانية نت ا 
الزعفرانية س المدائن 1 ْ 
المدائن َْ قباب حُميا 1 0 
5 ا » فراسخ . 
قباب حميد ب سيب بني كومه ش: 
سيب بني كلومه ‏ دير العاقول فراسخ ١‏ م سككلك 
دير العاقول ‏ النعمانية ا ٍ 
النعمانية ب جرجترايا ه فراسخ 
جرجرايا - جبثل ه سكاك 
جبل ‏ نهر سابئس فراسخ ظ 
نهر سائس فم الصلاح ه فراسخ 
فم الصبللح ‏ دير متفنته. ل سكك 
دير مفنته ب واسط / فر اس ظ 
[ أبن رسته هلم!ا 5.١)»‏ و1865 > [ قدامة [ قدامة 
51 سود ولع 1١6388‏ ء؛ 
٠‏ ا : ابن خخر داذبه 
8» ء. ١5‏ ] 
' (#؟)ان التسلسل في .نصبئا عن المقدسي مضطرب . فقد ورد هناك ٠‏ 


مرحلة يوم واحد 


مرحلة يوم واحد 


مرحلة يوم واحد 


مرحلتان (5) 


مرحلة يوم واحد 
.مرحلة يوم واحد 


لقي 


] ٠١و‎ ١5 


دبر 


0 ميلا 


[ الادريسي الدررقهة 
4 أواب] 


العاقول ب جر حرابا مرحلة يوم واحد » وجرحرابا ‏ النعمانية مرحلة بوم واحد ٠‏ 


خط 


. واكمالا للحدولين )0( و( أضيف المسافة بين مرحلتين . : سامراء م 
دسكرة ١‏ سكة [ ابن خرداذبه 4١‏ » ؛ ] وتكريت # الانبار مرحلتان 
[ الاصطخري 72 ؛ ١٠١‏ 0 


؟ ب من بغداد الى هيت 


الستيلتحين ؟ فراسخ سكتان ١‏ 


ميلا 
0 ت الاثبار / فراسخ مرحلة نوم 5 ميلا 
الاجاوات ارت ا الراسح مرحلة يوم ١‏ ميلا 
( ربما الرتب ) 
الرب ‏ هيت ؟١‏ فرسخا مرحلتان 8 ميلا 
[ ابن خرداذبه ؟/ا ؛ م [ المقدسي 1١75‏ »2 [ الادزيسي الورقة. 


قدامة "١؟‏ 2 .» ] /ا١‏ ] هه 6 أ] 


, 


29 لبا 


9 4 
؟ ب من بغداد الى “حلوان . 
بفداد ‏ النهروان ؟ فراسخ "2 ١ ْ ٠‏ ميلا 
النهروان ‏ دير يارما؟" ؟ فراسخ  ٠١‏ سكك 1 ميلا 
دير يارما د دسكره 8 فراسخ 45 ميلا 
دسكره ‏ جلولاء /ا فراسخ 4 سكك ١‏ ميلا 
اين “خر داذيه 
١‏ » 4 قدامة 
ك5" 2م 
جلولاء ‏ خانقيين / فراسخ 5 مراحل 11 ميلا 
ظ الورقة ١84‏ ب] 
خانئقين ب قصر شيرين 5" فراسخ ٠‏ سكك2 مرحلة يوم واحد 
[ ابن خرداذبه 1١4‏ »2 ؟١‏ 
رسته 158 6 ]٠١‏ 
قصر شيرين  .‏ حلوان ه فراسخ مرحلة يوم واحد ميلا 
[ ان خرداذبه 19 >2 /ا؛ ٠‏ [ اين خخر داذبه الاصطخري9" , ١5‏ » ابن [ الأدريسي 
ل حوقل88١: ١١‏ 64 أُع] 
أبن رسته 56١4641554‏ ] قدامة [ المقدسي الادريسي ورقة ]1١ ١98‏ 


كلا لع هلألالم] 


(90؟)أبن رسته يذكر : دبر ترمة ؛ والادريسي ؛ الورقة ١8‏ ب يذكر : 
دبر بارمة ٠.‏ 


ًئ_ 


بقدر الاصطخرى المسافة بين بغداد وواسظط بأجمعها ب ه؟ سكة 0غ 
أو مرحلة 'ثمانية أيام © .امااين خرداذيه .وه » 4 فيذكر تسلسل المحطات 
كالاتى دون ذكر المسافات ٠:‏ بغداد » المداقن » دير العاقول » جرحرايا » 
"جشّل 4 فم الصلح 4 واسط « 

اما المقدسى (0© فانه يذكر اضافة الى ذلك تفاصيل دقيقة لمراحل 
نهر سايُئس ‏ واسط التي اذا ما حكمنا عليها بمقتضى المحطات ومقاييس 
المسافات فانه يبعي تفر بها عن الطريق المذكوو أعلاه الذي نتصل كر 
الصلح ودبر “مفنته ٠وتلك‏ الراحل هى 


نهر سائس - المطارة ١‏ سكتان 

المطارة ‏ الحارلة سكتان 

الحارلة ‏ الاسحاقيّة مرحلة يوم 

الاسحاقية ‏ المحراقة سكتان 

المحراقة ‏ الحدادية : سكتان 

الحد ادبة حت ترمانة مرحلة يوم الحدادنه عت الزبيدبة 

أو 
ترمانة ‏ واسط مرحلة يوم الز'بيدية ‏ واسط 
سكتان 


الانة : المحراقة ‏ الجامدة 2 سكتان ' 
و الحتدادية حت الصليق سكتان 


. ١5 »© ال١ (9؟)الاصطخري‎ 

(.؟)الاصطخري 4/4 ١54‏ ؟4ابن.حوقل 158 >2 ١5‏ ؛ الادريسي كذلك 
الورقة 1١‏ ب ؛ لىره! 1. 

(1؟)المقدسي ؟؟١‏ 1596 . 


ف 


ه - من واسط الى البصرة . 


واسط النهربان 
النهربان ‏ الفاروث 
الفاروث م دسر العمال 
دير العمال ‏ الحوانيت 
الحوانيت القطر 
القطر ب البطائح 
البطائح ‏ نهر أبي الأسد 
نهر أبي الأسد ب دحجلة العوراء 

دجلة العوراء ب تهر معقل: 
نهر معقل ‏ فيض البصرة 

1 لا ا 


نهر بين الصدة 


موه 


الصينية ‏ الحوانيت 


الحوانيت _ القطر 


البصرة 
[ ابن رسته 42-186 15 ] 


ان طريق البريد هذا يقطع الانهار أحيانا . 


واسطا ‏ الر'صافة ١.‏ فراس 


الرأصافة ‏ القتطر ؟١‏ فرسخا 


القطر ب نهر معقل ‏ فراسخ 


نهر معقيل ل البصرة 6 فراسخ 


[ قدامة 96( 2« ] 


ءا 


| ادنار لكاي الي تر ار 1 ا 0 
بلغ »م فرسخا فقط بينما ذكر المؤلف [ ]1١‏ نفسه في موضع آخر ""' ' رقم 
ش ٠ه‏ فرسخا للطربق نفسه وهو تناقض واضح ٠‏ ومن جهة اخرى فان مايذكره 
الاصطخري وابن حوقل 2992© من .أن المسافة تبلغ ثماني مراحل أمر لاينسجم 
نانس ىجان اللعران ٠‏ على ان ٠ه‏ فرسخا نساوي ,تقريبا ثماني 
مراحل 24؟ » وبهذا المعنى ينكن تصحيح الارقام المغلوطة الواردة في المواضع 
اعلاه ٠‏ ويقدر الادريسي المسافة بين واسط واليصرة يسبع مراحل 0 
( المخطوط 1 : ست مراحل فقط ) + آما المسافة بين الكوفة وواسط فتبلغ عبر 
. البطيحة ست مراحل 25 ٠‏ : 


(؟؟)قدامة ١54‏ ©6) هم . 

(9)الاصطخرىي 1/5 1526 ؛ ابن حوقل ١5 2» ١5/8‏ . 

لي تو الواحد ( مرحلة » منزل ) بدا56 يي م/ 
فراشح:- 

(0؟7؟)الادريسي © الورقة لؤةب6مه١أ.‏ 

(5*) ابن حوقل 42168 ١5‏ والادرسسي الورقة ١وّ‏ ب؛لمه| أ. 


ف 


4# ىا 


5 ل من بفداد عبر الكوفة الى اللفيثة . 


بغداد ب جسر نهر صرصر ٠.‏ أميال 
جسر نهر صرصر ‏ نهر الملك / أميال 
نهر الملك ‏ نهر كوثى ؟ أميال 
نهر كوثى ‏ البزربكيئة 1 أميال 
البزيكية ب قصر ابن هبيرة ١‏ أميال 


المعريت عبد بكر بايد 
جسر سورا ‏ ذامار ١1‏ أميال 
ذمار ب سوق أسد لإ أميال 


حبر اشدت السكؤينة + اميا 
اليعقوبية ‏ القناطر ‏ أميال 
القناطر ب شاهي ١.‏ أميال 


شاهي ‏ الكوفة ١8‏ ميلا 
[ ابن رسبته 145 »2 0 ] 


فراسخ 


م كوثى 
هه فر أسخ 
اب فر اسخ 
7 فر اسخ 


هه فر اسخ 


؟١‏ فرس<ا 
[ ياقوت08٠"8)؟73‏ ] 


5 فراسخ 
[ ابن رسته 
ك/ا21 ١5؟_)]‏ 


ه فراسخ 
[ قدامة 
١+ 482‏ ] 
7 فراسخ 


بغداد 


نهر الملك مرحلة يوم واحد 


القصر مرحلة يوم واحد 


حمام ابن عمر مرحلة يوم واحد 


الكوفة 


الكوفة ‏ القادسية ١6‏ ميلا [ ابن رسته 5/ا١1 5١2‏ ] مر حلة يوم واحد 
القادسية ‏ العتذيب < امال مر حلة يوم واحد 
العذيب ‏ المغيثة 5 ميلا 
[ ابن خرداذبة [ اليعقوبي [ القدسي 
هم "1١‏ 90*4"] “ا الع 
قدامةه لم١./ا١‏ 
:/ا١‏ ؛+١؟‏ ] 
١‏ (/؟)مرجلة بوم عند الاصطخريىي 1/ » » ١7‏ أيضا ؛ ومرحلتان عند ابن حوقل 
١‏ »؛ !١!‏ الادريسي » الورقة ١419١و‏ ب 
١‏ (4؟)عند الادريسي الورقة 541١‏ أميال أبضا . 
5 


وقكدر الاصطخرى وابن حوقل 507 المسافة بين بعداد والكوقفة 
باربع مراحل ؛ أما الادريسي فقدرها بخمس مراحل *'؟» ؛ وقدر الادريسي 
المسافة بين بعداد وقصر ابن هيرة بثلاثة أيام او نحوها 00 وخمن 
اليعقوبى المسافة من بعداد الى الكوفة عير قصر ابن صيرة وسوق أسد 
واين رسكه عم فرسخا ٠‏ 
٠7‏ ب من الكوفة الى البصرة 
قدثر الادريسي 7 المسافة بين الكوفة والبصرة باثني عشر فرسخا ٠‏ 
اما المراحل الى المغيثة فانظرها في الجدول رقم > ٠‏ 
المفيثة ‏ القرعاء له 5 ميلا 
القترعاء ‏ مارق (ب) [ ابن رسته تثلا!ا © ” 
أبن خرداذبه 5؟١!‏ 2 5 ] 
مارق ‏ القلّع ثبت أبن رسته ١86٠.‏ © > 
المراحل من القرعاء الى 


القلع ‏ سلمستان (ج) البمرة دون ذكر 


أقر ‏ الأخاديد خرداذبه م14١‏ © ١5‏ فقد .”8 فرسخا 
بدا بمارق [ اليعقوبي ١/ه7؟4 ١١‏ ] 
الأخاديد ‏ عين صيد 
عين صيد ‏ عين جمل 6 ميلا 
عين جمل ‏ البصرة ٠6‏ ميلا 


[ ياقوت 71/8 »> ؟ ] 
0 ذكر ابن رسته أن مسجد سعد بقع بين القترعاء وما رق ؛ وأما ابن 
خرداذبه ١؟1‏ 5 فيذكر آنه يبعد ١4‏ ميلا عن المغيثة » وبذلك يجب 
ان بقع بين المغيثة والقرعاء » أي على بعد م١‏ ميلا من القرعاء ٠‏ 
(ب) ابن خرداذيه : باررق ٠‏ رج( ابن خردادبه : السلمان ٠‏ 
)لا صطخري 1ل » ١”‏ ؛ابن حوقل ١١ © ١5/8‏ . 


(60)الادرسسي ألورقة 1١‏ ب » لمه١‏ أ . 
(1؟)الادرسسي الورقة ثره! ب . (؟؟)الادرسسي الورقة 1١‏ ب . 


فى 


وم 


هه 


من البصرة الى الجنوب والجنوب الفربي والشرق 


) البصرة ب ساحل البحر 


ب البصرة عبادان 
عبادان ‏ الختشتبات 


ج) البصرة ‏ المنجشانية 
المنجشانية ‏ الحثفيرم» 


د) البصرة الأابلة 
الأبلة ‏ بيان 


3 + ان يد مادام 
ز) الابلة - د لان دك 
نهر داببى ‏ فم العتضدي 


مر حلتان 

١7 > 78 الاأصطخري‎ 

أبن حوقل ١5 ©» ١8‏ 
الادر سي الورقة ه١١ 1٠‏ 


١‏ فرسخا مر حلتان أو 6"” ميلا 
در سخان 1 أميال 
[ ابن خرداذبه 5٠.‏ 86 ] (الآدوى الووفة ااي 
أميال 2 |( 
٠‏ أميال [ المقدسي ١.8‏ 86 ] 
[ أن رسته .م١‏ © ١١‏ اس خرداذبه 
155 >4" |) 
1 فراسح سكتان 
0 فراسخح مرحلة بوم«45) [ المقدسي ١564 ١١5‏ ] 


5 فراسخ برآ أو 6 فرامسخ ( نهر 
الجحديد » قدامة ١55‏ » ه ] 


مرحلة بوم [المقدسي ١764 ١١55‏ ] 
مرحلة يوم في النهر 

مرحلة بوم 

مرحلة يوم 


]5 2» ١8 المقدسي‎ [ 


(49الابذكر قدامة .15 »2 7 الا الحفير (1؟)وكذلك الادرسي الورقة ه16 » ب 


ّ 


4 - من واسط الى الشرق 
باذبين ‏ دير مخراق4522) 
در مخراق السماوة 
السماوة ‏ قربة الأعراب 


ب) باذبين آتقشركاه 
تشركاه ظلماثا 
ظلماثا ‏ قربة الأعراب 

ى) باذبين عبدسي 
عبدسي سكة المذار 
المذار ب البصرة 

د) باذبين ‏ السكر 
السكر ‏ ديري )81١(‏ 
دررى ١(‏ )ب العطليب 
الطيب ‏ قر قوب 
قرقئوب ‏ السئوس 


هن << احج قم 


م لج ها< هما ها ماج جه 


راسج 0 0 
فراسخ 01 سكة (من باذبين الى دير مابتنى ) 
فراسخ 

[ان رسته /إلّم١ا‏ ؛ 1١١‏ ] [ قدامة م؟؟ »2 ١5‏ ] 

فراسخ 

فراسخ [ابن رسته لم١‏ »2 ١5‏ ] 


سكك [ قدامة *؟؟ 2 6 | 

فراسخ 

براح 

فراسخ 

فراسخ مرحلة يوم 

فراسخ مرحلة يوم 

[ ان رسته مم١ا‏ »© ١3”‏ ] [ الادرسي 5؟ » ب ] 


نحو مرحلتين ٠‏ [ الادريسي الورقة مه »1 ؛ +مء ب] ٠‏ 


. هي نفس مخراقالمذكررة اعلاه‎ ١٠١ 4 7 ؟) ريبما تكون محراقة التي ذكرها المقدسي‎ 2١ 


و 


تقسيم بلاد بابل عند الجفرافيين العسرب 


أخذ العرب على وجه العموم التقسيم الذي كان قائما » قبل فتح العراق » 
خرداذبه » وسأعرضها فيما بآتي بعد جمعها بالروايات الاخرى التي أوردهما 
قدامةء٠‏ 

ذكر ابن خرداذيه 417 أن السواد ينقسم الى ١١‏ كورة » تولف كل 
؟ ل أستان شاذ “هرمئز ويضم سبعة طساسيج ظ 
أب 'بتزر جسابور ب نمر يوق جح كلواءذي ونمر بين 5 
ذامت الحنارن وم المبدكة التنقة و يد واذان الأعكلن :1 نح براذان 

7 2 2 

م« ل أستان شاذ “قباذ ٠‏ ويضم ثمانية طساسيج : 


071 


(5؟)اس خرداذبة "5ه قدامة هلا؟ )» 01 . 
0؟الابذكر قدامة نهربين . 


ب لون وود [الباتدرنعية د وال لوو مد طالارة 
والرستاقين تنك " 
4 س آستان بازريجان “خشر”و ويضم خمسة طساسيج : 
"التهرواف, الاعلى :خديت النهؤنا فالا رسكل بع د النيووان الأسشفل 
وس اسكاف بني الجنيد و“جرتجرايا ..٠‏ الخ هد بادرايا 
ب باككسايا ٠‏ 
وسمى قدامة هذا الأستان أستان أرندين كرد ٠‏ 
ه ل أستان شاذ شا“بور - كسمكر ٠‏ ويضم أربعة طساسيج : 
لز نه واود نورت التركور 137 يون الأيتان د _ الجوا زر 
سدق 'قذاقة هذا الاسعاق أمنتا ن شاد احتسن يننا بو 
١‏ ل أستان شاذ “بهتمن أو أستان كور دجلة ٠‏ ويضم آربعة طساسيج : 
ب تبهمان أرد سير ب ل مئيسان - ملوا © , 
عرى :سيان االابلة به برا قلا 
ويسمي قدامة هذا الأستان استان *خشكره شاذ يهمّن ٠‏ 
أستان العال ٠‏ ويضم اربعة طساسيج : 
أل فيروز سابور > الأنبار ب مسككين ج ‏ “قطتربثل 
ب باأدوريا ٠‏ ظ 


بذكر قدامة أن عدد طساسيج هذا الأستان أربعة أيضا » ولكنه بعد 
الأثبار » سهواً على مايبدو » طسوجا خامسا الى جاب فيروز سابور . ش 


(44الابذكر قدامة الرستاقين . (9؟) قدامة : البزيون . 
(.هالابذكر قدامة ملوا . ظ 


ين 


م ل أستان أردشير بايكان ٠‏ ويضم خمسة طساسيج : 

نع انرسي يدت لقيال بد يب اراق 4و وين اال 
ا و ظ 

ه ‏ أستان به دٌوماسئفان ( التحريك غير أكيد ) - الزوابي » أي 
مناطق الزاب ٠‏ ويضم ثلاثة طساسيج : 

1 الزاب الأعلى ب الزاب الاوسط ج الزاب الأسفل ٠‏ 

: ويضم ستة طساسيج‎ ٠ استان بوتقباذ الاعلى‎ ١١ 

آنه بابل ىن م كية تت بت القوجة اتنا دي اللالوسمية 
النفان رن النمووة أو نعو الثم + 

: ويضم أربعة طساسيج‎ ٠ أستان بهتقباذ الاوسط‎ - ١5 

أ ا" لحكبة والثبداة ب *سورا وثبثر _بيسما ج ‏ با“روسما 
5 نهر “لملك : 

و*ظن أن الطسوجين الثالث والرابع كانا فيما سبق طسوجا واحداء 
وكان رابعهما طسوج السيبتين والثوقثوف » وضم فيما بعد الى الضياع 
السلطانية » ولم بعد لهذا منطقة جباية ضرائب لبيت المال ٠‏ 

: ويضم بشسييية طساسيج‎ ٠ أستان بمتقباذ الأسفل‎ ٠ 

أ فرات بادقلا ب السيلحين ج ‏ نسثتر د “رود مستان 
ه 9 دهرامز “جرد ٠‏ 

وكان الطسوجان الأخيران يتألفان من ضياع متفرقة في طساسيج 


يفلس 


وكانت الاأستانات الثانى والثالث والرابع تنتظم الجاف الشرقى مسن 
العراق الذي تروبه دجلة ونا مرا ٠‏ أما الطسوحان الخامس والسادس فكانا 
شملان ماسقيه دحلة والمرات ٠‏ وأما الاستانات انتداءا من السايع الي 
الثاني عشر فقد شملت الاراضي التى يسقيها الفرات ونهر الدجيل ٠‏ وَبِلغ 
عدد الطساسيج المذكورة في القائمة السابقة ستين طسوجا ؛ وهو عدد طرح 
منه قدامة (01) اثني عشر طسوجا حيث ضم طساسيج أستان *حلوان الخمسة 
أعمال البصرة 6 وزال أيضا سوج أخر بسبب تكوين البطائح 6 وأخيرا أصبح 
طسوجان من طساسيج أستان بهثقباذ الاسفل من الضياع السلطانية » وصارا 
تابعين لادارة (طريق خراسان ) ٠‏ ولهذا لم “يعرف في العصور المتآخرة الاباعد 
عشرة أستانات وثمانية واربعون طسوحا ٠‏ وتحد التقسيم الاول الي اثني 
عشر أستانا وو" طسوجا لدى ابن رسنه مع 6 والمقدسي يرنه الذي تختلف 
قائمته عن ابن خرداذبه وقدامة » فان مايسميه ابن خرداذبه 3-وما*سفان (؟) » 
أخسرو الرابع أستان النهروانات 0 وذكر ناقوت ايضا تقسيم الوك الفرس 
المتآخرين بلاد السواد الى اثني عشر أستانا ©" ٠‏ ويستخلص من الاخبار 
الكثيرة التى اوردها ف مواد معحمه العديدة تقسيما اداريا يوافق الى حد 
كبير التقسيم الذي ذكره ابن خرداذيه ٠‏ وسأقوم بتبيان مواطن الاختلاف 
الواردة لدى ياقوت في نهاية قائمة ابن خرداذيه » تلك الاختلافات التي يرجع 
متأخرا مختلفا قليلا عما سبقه ٠‏ 


يسمى باقوت 2*7 الاستان الاول بالتحديد خسرو شاذ فيروز ويقسمه 


(أه)قدامة "59 2 ؟ ١‏ . (؟ه)اس رسته لا.١‏ © | . 
(9ه)المقدسي (١5 2 ١"*‏ . (؟ه)باقوت ١/5/5‏ 562 . 
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ايضا الى خمسة طساسيج ٠‏ 


ويعلق على الاستان الثاني قائلا (7©» : ( وهي كورة من نواحي 3 
أوله سامراء منحدراً ) ٠‏ ونتفق باقوت مع ابن خرداذيه ف أسماء الطسام 
وعددها ٠‏ المدينة العتيقة تقع مقابل المدائن » و*ثزر حتسابور فد د 
هو ف أعلى بغداد يمتد شمالا الى التعلث » قرب “حثريا + أما جازر يد 
من أعمال النهروان ١ ٠‏ 

ولايذكر ياقوت 2*0 في الاستان الثالث طسوج البذيبين ؛ وعدد 
اللساسيج عنده ثمائية بعد اللفصل بين طسوجي الدسكرة والثرستاقين + أما 
طسوجا اسلاسل 257 و 01033 فين سال[ طرق كراببنان ) 

وين ياقوت 27 الاستان الرابع باجا خسّرو : ( كورة من كور 
بغداد » في شرقي دجلة » منها النهروانات ) ٠‏ 

ويسقط باقوت من الأستان الخامس شاذ سابور 29 ( وهو يقصد 
بالاستان هنا الطسوج ) الطساسيج الانية : كتستكر وواس عل والز* ند وتركد 
وا“لجوا_زر ٠‏ 

ولا بذكر اضا للاستان السادس ) شاد >بهثمّن ) الاثلائنة مه : 
ميسان » ودستميسان - الأبلثة وأبز” قباذ ه ان هذا الاستان الذي تبهل 
المنطقة بين واسط والبصرة حتى البحر » والذي كان يضم ميسان والمذار ؛ 
كان *يسمى أيضا فرات البصرة وكثوتر دجلة 2 ٠‏ وتختلف الاراء حول 


ا 


(وو)ياقوت 25/9؟ 1١862‏ . (5م)باقوت 4/9؟؟ »> ١#‏ . 
(لاه)ياقوت 5.5/١‏ 5664 . (مه)باقوت 5/لا » (٠‏ . 
(وه)ياقورت 117/19" 84 4 30/5 > [ روستتقباذ ]| . 

(.كا)ياقوت ١66 ١١5/9‏ . (61)ساقوت 5/..لا د 0 
(؟كا)بياقوت 1/١‏ © لما ٠.‏ (69)ناقوت 2/1 4 ممأا. 


(1)باقوت 1/9؟؟ 41564 ٠.١ » //./١‏ [ يهمن أردشير | . 
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أباذقباذ ٠ 23١‏ فمنها رأي ينسب الى هلال ابن المحسن 217 ؛ *يساي 
اصحابه ذلك الطسوج طسوجا لمذار » وبحعلونه بين واسط والبصرة ٠‏ ومنها 
رأي آخر يقول ( ومن اصحابه ابن الفقيه ) ان أباد”قباد هو أستان أ”رجان 
الكائور ون الاتر او وفارين :+ ظ 
٠‏ ل استان العال.» سمي كذلك لانه كان / بقع في أعالي بغداد 200 , 
ويقال انه كان يسمى ايضا شاذ *قباذ ٠‏ ويذكر باقوت أن مطساسيجه 
أربعة 2117 : الأنبار وبا”دوريا وقطربشل و>مسكن ٠‏ وجاء في موضع آخر 
عنده أنها ('"2 : )١(‏ فيروز شابور ح الأنبار وهيت (؟) العانات () قطربثل 
ا | 
«اغنبب آنا الاتفات القاين :( ارين ركان ) اال بكر هافوت » 
زذكر أن بوسر هي حدق مدن الذائو السيع ة وانها لبت ابتاناء وعدي 
الرومقال 17" طسوج السواد الكائن في الطريق الى الكوفة ٠‏ ويجعل في 
الجهة تفسها درقيط أو نهر درقيط 7" » ويذكر أنها كورة وليست طسوجا ٠‏ 
ولابذكر ياقوت أيضا الاستان التاسم ؛ والزوابي © عنده اسم 
نهرن جنو بي بعداد ٠‏ 

نتفق ياقوت (14) 

يه الاعلى ) ٠‏ 
أما طساسيج الاستان الحادي عشر ( البهقباذ الاوسط ( 5 
ياقوت 0 متهأ ) (١‏ *سورا (؟) با”“روسما التي تقسمها الى با“روسما العليا 


م ابن خرداذيه تماما 5 قمع الأستان العافسر 


(66)باقوت 0/1 6 15 . (ككاباقوت 5./١‏ 1562 . 
50)انظر حول ذلك بروكلمان ”59/١‏ . 
(حمكاياقوت 55/9 52 . (59) 

(٠/)ياقوت‏ 117/9" 6 (الااباقوت 861/5 1١32‏ . 
(كالاباقوت ؟//للمكه 1862 . (#/ااباقوت 8656/9 . 
(؟لا)باقوت ١/.لالا‏ » ١٠١‏ (هلااباقوت ١/.لالا‏ »2 1١5‏ . 


٠١ 4 521/١ )ياقوت‎ 
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وا 2 الحد وانة ١‏ اضا نطقة با“قسماثما [فغة4 ف الشداة وا”لحسشة 
(4) : نهر الملك ٠‏ ويزيد على ذلك » في موضع آخر 17؛ طسبوجا خامسا 
لهذا الاستان » هو طسوج “ير يسما ( “بر بيسما عند ابن خرداذيه ) ٠‏ ش 
وبلاحظ في الاستان الثانى عشر أن باقونا 215 يسمي اول طساسيجه 
الخمسة طسوج ( الكوفة با"د”قلا ) » وسمي طسوج “روذمستان الذي 
يذكره ابن خرداذيه باسم سوج الحيرة ٠‏ 
نافذا في العصر الاسلامى للاغراض السياسية والجباية مدة طويلة » ظهر تنظيم 
جديدك بعك بناء بغداد وسامراء ٠‏ ذقدك سمت البلاد الى ست مناطق ادارنة 
جعلت مراكزها » باستثناء حالة واحدة ؛ في المدن الكبرى الحديدة التى نبت 
0 الاسلامي ؛ ولايتكرر الا ذكر “حلوان وحدها أسما اجن دار 
ويقسم ا المقدسى 4؟ى الذي يذكر هذا التنظيم ؛ العزاق الى مستة 
يد :ار بايا اماك يناه يطران ومانياة: 
١‏ ” 
*سورا » النيل » القادسية » عين التمر ٠‏ 
؟ ل البصرة » ومدنها : الأيلة » شق عثمان » “زبان » “> تَدران > "سان » 
نهر الملك , “دبكى » نهر الأمير » ابو الخصيب » “سليمانان » “عبادان »م 


الم وعة 6 القتدلة 6 المفتح 4 اجارريه 8 


("لااياقوت ١5 250/١‏ . (#الا)ياقوت 275/١‏ 4 15 . 
(الااياقوت ١/62ه‏ 2 7 . (ول)ياقوت ١/.لالا‏ » 1# .. 
(4)القدسي ١ 2» ١١5‏ ومابلي . 


وف 


+ ل واسظ »ء ومدتها : فم الصلكح » درمكان » “قرا “قبة » سيادة » 
باذ بين » السكثر » الطيب » *قر“قرب » قرية الرمل » نهرتيرا » “لهبان » 
آبسا ملية » “أودسته ف 

ل بغداد » ومدتها : النهروان » االمكردان + كااره » التدسكره » 
طراستان » الهارونية » جلولاء » با جسركى » بعقوبة » الاسكاف » “توههيرز » 
كلواذى » ذرزيحان » المدافن » كيل » السيب » دير العاقول » النعمانية » 
جرجرا ا ال ابر عا سن لحرلا بابل اتا بن عي 

ب “ترا ورك وفدنيا : خائقين » زيوجان 2 “شلتشلان » الجامد » 
0 “تتدنيجان ٠‏ 

5 - سامراء » ومدتها : : الكرخ » ”عثقمرا » التُدور » الجامعين ع 
"لبت » “رذانات » قصر التحص » حري © “أثوته بريقا » ماسرو 
.دمما » الأنبار » هيت » تكريت » السن ٠‏ 

ولايمكن ان تنخذ من كلا التقسميين الساسانى ذيى الاثنى عشر أستانا » 
والاتبلاى ذى الختيتانات السبعة اساسا لوضت بلاد ابل 'المذنية وملا 
طوبغرافيا ٠‏ ليس على أساس الاول » لانه يصور الوضع السائد قبل النتتح 
الاننلامى + ولامكان فيه للاماكن الاسلامية الكثيرة التن.ظهرت. بعد اتصار 
الذولنة العنامافة موزوشكن اللطرمض ينا )شياع قال لضي معزي لنت أن 
نثبت مواضع الكثير من المدن والقرى في أماكنها في الاستانات الاثني عشر ؛ 
وأقل من ذلك توزيعها الى طساسيج » لانه كثيرا ماتنقصنا تعليقات الجغرافيين 
العرب على ذلك ٠‏ كما لايفيدنا » في هذا الصدد » التقسيم السداسي المتأخر 
لاننا نجهل القاعدة التى قامت عليها » معرفة الخطوط الفاصلة بين المقاطعات ٠‏ 
وعليه فانه أفضل لظي المادة أن تنبع أساساً حغرافيا * لذلك سأتحدر مع 
النهرين الكبيرين دجلة والفرات من الشمال الى الحنوب واصفا الاراضي 
التي تجاورهما ٠‏ وسأحاول بالدرجة الاولى أن أصف بعداد التى هى دار 
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الخلافة وصفا طويغرافيا » نظراً للمادة الغزيرة المتيسرة عنها. ه على أنني قبل 
أن أبدأً بوصف المدن والاراضي » لايد من اجل الفائدة العامة ء أن 
اصف بشكل عام نظام الانهار الذى يعتمد على دجلة والفرات ٠‏ 


الأنهسار في المراق 

ان سر اشتهار خصوبة سهول بابل منذ القدم يعود الى التوزيسع 
الصحيح والمنظم لكميات المياه خلال شبكة كثيفة من الأنهر ٠‏ وقد جعلت 
هذه الانهر لرى المناطق البعيدة عن ضفاف دجلة والفرات » وكذلك لتصريف 
لمياه التي تتجمع فجأة من الفيضانات السنوية ٠‏ وبهذا يتم تفادي الاشباع 
المفرط بالرطوبة الذي يلحق الضرر بالاارض ٠‏ 

ومنذ الازمنة السحيقة كان على حكام وادي الرافدين أن بأخذوا على 
عاتقهم مسئؤولية حفر أنهر جديدة من جهة » واصلاح الانهر المطمورة مسن 
جهة اخرى + من اجل رفع مستوى ححاة رعاياهم » والحفاظ على رفاهيتهم : 
كما كان عليهم مراقبة صلاجية الانهر وتوسيع شبكاتها ٠‏ ان تداعي الانهر 
واهمالها يعني لبلاد بابل على الدوام بدء فترة من التدهور السياسي 
والاقتصادي ٠‏ 

ان كتابة تأريخ لنظام الانهار في بلاد بابل » يمتد منذ الازمنة القديمة حتى 
يومنا هذا ء هو من اصعب مهام طو بغرافية الشرق الادنى » التي لم يهم 
عرضها بشكل مرض ه فقد اقتصرت الابحاث حتى الأن على حالات قليلة 
تم التعرف فيها » في العصور الاسلامية الوسيطة والعصر الحديث » عاى 
عدد قليل من الانهر الكثيرة المذكورة في النقوشس المسماربة ٠‏ 
ومن العسير ايضا أن نجد ثانية في الوديان المطمورة اليوم آثار الانهار التي 
وصفها الجغرافيون العرب + 

لاشك ان مصدرنا الرئيس عن معرفة نظام الانهار في بلاد بابل في ايام 
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الخلفاء » هو الا 00 2 عرضه ابن سيرابيون 24107 ب وغاليا 


لي 0 تنام في ريه لدجلة والفرات اللذين تتفرع انهارهما 
الى فروع أصغر »؛ وهي تجري » ثم نعود المياه اما الى النهر الرئيس أو الى 
النهر التوأم الاخر » فتختلط مياه هذا بذاك ٠.‏ 

عتفاول ببالدرااينة فما الى اول الاوان التق ترح ين الل اج 
وبعد ذلك تلك التى تخرج من دجلة ٠‏ ان الجداول الكثيرة المتفرعة مسن 
الانهار » والتى كانت تزود مدن البلاد الكبرى » مثل بغداد والكوفة واليصرة 
وواسط بالماء ؛ من الاولى أن توصف عند دراسة خطط هذه المدن التي 
لايمكن فصلها عنها ٠‏ 


أنهار الفرات 

5 لون نعداد الانهار التي تتفرع من الفرات اولا 5 ارض. 

يلاد بابل القديمة 6 من الضروري الاشارة الى نهر الدجيل 6 الذي بذكره ابن 

سيرابيون 27 قائلا انه بقع على بعد فرسخ او نحوه أعلى قربة الرب 

(انظر حدول المسافات *« ) ه وانه بخرج من نهر الفرات » واث جداول 

كثيرة تتفرع منه تسقي ضياع “مسسكن وقطربشل والاراضي المجاورة لهما ؛ 

ويصب الدجيل بين “عكتبرا وبغداد في دجلة ٠‏ ويبدو أن هذا النهر قد جف 

بعد أيام ابن سيرابيون مباشرة » واطلق اسمه على احد فروع دجلة جنوبي 

سامراء » الذي نسميه ياقوت الدجيل ( انظر ماسياتي ) ٠‏ وكان اسم الدجيل 
بطلق ايضا على احد الانهار المتصلة بدجلة ف الاحواز ٠‏ 


(١6)قام‏ جي . ليسترانج مستندا الى ابن سيرابيون برسم خربطة لمجرى 
دجلة والفرات والانهر المتفرعة منهما ( في نشره لفصل ابن سيرابيون 
المتعلق بهذا الموضوع في المجلة الاسيوية 1648 4 ص 981 ) . 
(؟6)ابن سيرابيون ١١7‏ . 
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ان النهر الاول الكبير الذي يخرج من الفرات في بلاد بابل » ويصب في 
دجلة » هو نهر عبيسى ٠‏ 

)١(‏ نهر عيسى » سمي نسبة الى عيسى. بن علي بن عبدالله بن 
العياس ©2952 . ويداً » كما ذكر ابن سيراسون 229 بدرجة. ٠ورلهه‏ طولا 
و ٠؟ر"‏ عرضا من قنطرة د”مما » وهي قرنة تقع على الفرات » وسقي يعد 
ذلك طسوج فيروزشابور » ويمر بقرى وضياع ؛ ويصل الى ا*لحكول » حيث 
تخرج منه انهار تمر ببغداد [ انظر انهار بغداد ] بعدها يمر بالياسرية وبها 
قنطرة الياسرية ٠‏ بعد هذا الموضع بدخل طسوج با*دوريا مار بجزئه الشرقي 
الى مدينة المنصور » ثم ,يصب في دجلة جنوبي قصر عيسى بن موسى ٠‏ وعلى 
ضفاف هذا النهر » بذكر باقوت » منتزهات وحدائق ٠‏ وأما ابو الفدا (48) 
فيقول ان نهر عيسى يتفرع بدرجة 58 طولا و +0 عرضا » ويسمي نقطة 
الابتداء “دهتما ؛ وهو ( موضع مقابل الكوفة ) ؛ ويذكر ابو الفدا نفسه رأيا 
آخر يقول ان هذا النهر يبدأ بالتحديد جنوبي جسر “دهم ٠‏ وعن سليمان بن 
لمهنا » وهو احد الذين يروي عنهم ابو الفدا » أن نهر عيسى يخرج من الغرات 
عند الفلوجة ( والاصح شمالي الفلوجة عند الأنبار ) ٠‏ فاذا شح” الماء في 
الفرات » كما بقول بجف نهر عيسى » وسقي الناس البساتين بالدواليب التي 
ترفع المياه المتجمعة الراكدة من النهر ( وأما نهر عيسى فان السفن تجري فيه 
من الفرات الى أن بقع 2 دجلة ) 0 . ان "دهما التى يذكرها أبو الفدا 


(89) بذكر جميع الرواة هذه الشسسة باستثناء أبن سير أبيون ء وعلى اى حال »© 
فانه ليس محقا عندما بتكلمى عن قصر ( أو نهر ) عيسسى بن موسى بدلاة 
من عيسى بن علي . أن الاسم العقديم لهذا النير هو اثر تفيل 6 انفر 
ماسيأتي 5 

(5)أس سيرابيون *؟١‏ . وتابعه في ذلك باقوت 1855/5؟١1‏ ؛ والعزويني 
4 72 . ظ 

(ه6)ابو الفدا ١ه‏ »© 1 ش 

(5)الاصطخري 86 » ١7‏ ؛ابن حوقل ١26 ١55‏ .انظر ياقوت أيضا . ١7656‏ 


/اع. 


خطأ » والصواب : د مما » أو _دمما » كما بحركها الاصطخري وابن حوقل 
والمقدسي وياقوت ٠‏ ويسمى هذا النهر اليوم بنهر الصقلاوية ؛ ويبدأً بعد 
مسيرة ساعتين كاملتين شمالي قلعة الفلوجة 28 ٠‏ 

(؟) نهر “صرصر : ( وبحمل منه ايضا نهر يقال له نهر صرصر ؛ اوله 
أسفل من دمما بثلاثة فراسخ ٠‏ وهو نهر كبير » وهو ذوب *يستقى منه 
بالدوالي والشواديف » وعليه جسر وضياع وقرى »© ويمر ببعض بادوريا ؛ 
ومصبه في دجلة بين بغداد والمدائن ٠‏ وهو فوق المدائن بااريعة فرأ سخ ف 
الجانب الغربي ) ٠‏ ظ 

هذا ماذكره ابن سيرابيون 290 ٠‏ ويتضح مما ذكره هذا وأبو الفدا 
أن نهر “صررتصر هو عير نهر عيسى ؛ وقد أخطأ باقوت حين ذكر في 
معجمه (245 : ( و#صررصر قر تان من سواد بغداد » “ص ررصر العليا وتصر-آصر 
السفلى » وهما على ضفة نهر عيسى » وربما قيل نهر "صراصر » فنسب النهر 
الككا + 

(0) نهر المرك : ( ويحمل منه ايضا ‏ عن ابن سيراييون ‏ نهر ,يقال 
.له نهر الملك » اوله اسفل من فوهة نهر “صراكصر بخمسة فراسخ ٠‏ وهو نهر 
كثير الضياع خصب ؛ وعليه جسر وقرى كثيرة وعمارات ٠‏ وتفرع منه 
أنهار كثيرة ؛ وهو طسوج من السواد » ومصبه فِ دجلة اسفل من المدائن 
بثلاثة فراسخ في الجانب الغربي ) ٠‏ 

ويذكر الاصطخري ماباتي عن نهر الملك (**© : ( وهو نهر كبير أضعاف” 
نهر “صراصر » وعليه جسر *يعتبر من سفن ٠‏ وينتهي نهر الملك الى قصر عمر 
بن “هبيرة الفزاري باحدى شعبتيه » والاخرى ترمي في دجلة عند كثوثى نحو 
(80)انظر ريتر 4 الجغرافية 519//11 . 
(8)اس سيرابيون ؟؟١١‏ . انظر أيضا أبا الفدا 5ه » .؟ . 


(ححاياقرت 781/97 84 . 
(10)الاصطخري 86 > 8 ؛ ابن حوقل 1١55‏ 74 . 


مغ 


ضيعة تعرف بالكيل )٠‏ 

اختلفت الاراء فيمن حفر (نهر الملك ) ٠‏ وف هذا يذكر ياقوت 2810 ثلاثة 
أراء : يقول الرأي الاول ان الاسكندر أمر بحفره بعد أن كان قد خترب 
السواد ؛ ويقول الرأي الثانى ان الذي حفره هو أقفور شاه ابن “بلاش » 
وهو آخر ,ملو ك الأباط وله أردقير بن بائلئه 4 وقول البراع الاحين ان 
الذي حفره هو سليمان بن داود ( النبي ) ٠‏ 

ان هذه الافتراضات تخلو بالطبع من أي نواة تأريخية ء وبالمقابل يسكن 
أن “يدق ايضاً ادعاء بيروسوس الذي يقول ان الملك نبوخد نصر الثاني » 
الذي كان معنياً بارواء بلاده » هو الذي أمر بحفر ذلك النهر ٠‏ ودسميه 
المورخون اليونانيون : نهر الملك ..٠‏ الخ . 

(4) نهر كوثى ( ويحمل منه ايضا نهر يقال له كثوثى , اوله اس فل 
من نهر الملك بثلاثة فراسخ ٠‏ وهو نهر كثير الضياع والقرى » وعليه جسر 
ونتفرع منه انهار تسقي طلتسوج كثوئثى من كدورة أردشير بابكان » وبعض 
تسوج نهر “جوتبر » ويمر بكوثي ربا » ويصب في دجلة أسفل المدائن 
بعشرة فراسخ في الجانب الغربي ) "20 


«> 


يقول ,ياقوت 214 ان كوثى هو أقدم نهر ,نتفرع من الفرات » وينسبه الى 
كوئى أحد أولاد أرفخشاد بن سام بن نوح » ويليه في القدم نهر “أكلف الذي 
احتفره سليمان ٠‏ ومما نيد أن هذا النهر موغل ف القدم وروده ف النقوقن 
المسمارية (50) ى 


(١91)ياقوت‏ 17/5 » ه كانظر النهر ايضا » ابو الفدا لاه © ١‏ . 

(15)انظر فوربيكر © الجفرافية القديمة 75/5 ؛ ريتر © الجغرافية 8/١.‏ ؛ 
١184 48‏ .انظر ابضا تصوسات نولدكه » مجلة الجمعية الاستشراقية 
الالمانية "5 2 1١86‏ . (45)ان سيرابيون ١55‏ . 

(15)ياقوت 5١7/5‏ 4 8 ؛ قارن ايضا فيما يتعلق بهذا التهر ابا الفدا لاه 2 ”5 . 

(ه8)دلتش ؛ اسن كانت الجنة # 1915 © 8ا؟ . 


1: 


بوضح لنا ابن سيرابيون 23١‏ ثانية خير توضيح محرى نهر المرات 
المعقد قليلا » بعد أن بخرج منه نهر كوثى ؛ وبقول ابن سيرابيون : ( فاذا جاوز 
الئرات نهر كواثى بستة فراسخ انقسم قسمين » فيمر الفرات الى قنطرة 
الكوفة ويماٌش مدينة الكوفة » وعليه جسر هناك » ويمر الى البطاتح » ويمر 
القسم الأخر نهراً عظيما اعظم من الفرات وأعرض ٠‏ وهو النهر الذي يقال 
ليه موا | 

اما باقوت فيذكر في معجمه نهر *سورا دون اية تفاصيل 2517 ٠‏ وأما نهر 
النيل ؛ الذي بعده ابن سيرابيون احد فروع نهر سورا الاعلى » فان ياقوت17) 
يقول : ( النيل ٠٠٠‏ خليج كبير يتخلج من الفرات الكبير » حفره الحجاج 
بن يوسف » وسماه بنيل مصر ٠‏ وقيل ان النيل هذا ستمد من صراة 
جاماسب ) # حسب وصف ابن سيرابيون سكن أن نفهم العلاقة بصورة 
معكوسة  ٠٠٠‏ ( نهر سا”“بس ‏ عند ابن سيرابيون هو القسم الاخيوين 
نهر سورا الاعلى ‏ فوق واسط بيوم » عليه قرى ) )1١7‏ 


«> 


أما نهر “نر”س الذي سبق ذكره » وهو فرع من نهر « سورا الأسفل » » 

فان ياقوت ” “لير عو برهي رش إن طوس اكرية: 
مسار ا دم 

نبغي ذكر الزابين الاعلى والاسفل » اللذين يذكرهما باقوت 

رم 0-0 رت *“قسكين من الفرات » ويصب قرب *زرفاميه في دجلة ٠‏ 

واهم المواضيع التي يمر بها هي النعمانية على دجلة » واهم مواضم الزاب 

الاسفل نهر سايئس 22١‏ ) ويسمى الاستان الذي يسقيه ا الزابان 


(15)ابن سيرابيون ١55‏ . 97)ياقوت 850/6 2 .5 . 


(4ك)باقوت ١97/ 2> 86١/56‏ . (15)ياقوت 850/5 2 لا . 
(٠.1)باقوت‏ 1/5/5 » ١5‏ . عل المؤلف 1.7/9 2 ١5‏ والصواب ماذكرتاه 
( المترجم ) 


(1١٠)المصدر‏ السابق . 


6+ 


بالزوابي 227 ٠‏ ويذكر ياقوت ايضا نهر الزابيان بين واسط ويغداد » وهو 

قرب التعمانئية » وهو في رأنه © نهر قوسان نفسه )1١90‏ ومن أحد الزابين 

شق الحجاج نهر زابيا يد ة ريما هو نهر الزابي الذي ذ لجطرة 

البلادرى )06 » الذى احتفره من « الزابي القديم »)+ ومن هنا جاء أمسمه ٠‏ 

ونهر ( الزابيان ) الذي سبق توآ ذكره هو « نهر الزاب الاعلى » نفسه ؛ كما 
)2005 ش 


يستنتج من موضع آخر في معجم ياقوت 20050 . 


أنهار دجلة 


)01( نهر الاسحاقي ٠‏ يقول عنه ابن سيرابيون 07( معدل مق ادنولة 
من غربنّيها نهر يقال له الاسحاقي » اوله اسفل من تكريت بشيء يسير » دمر في 
عر صيلة 6 عليه ماع اوغتارات 2 نويتن يطوهات يجي الى قصر المبتصيم 
بالله المعروف بقصر 1لحكص 2217 ٠‏ ويسقي الضياع التي هناك في غربي 
سّر من رأى المعروفات بالأو”لة والثانية والثالثة الى السابعة » ويصب فى 
دجلة بازاء 1للطبيرة ) ٠‏ 

قد كون نين الانحاقى"مو تين اليل “ديه الدى يذاكره الجدر افيون 
التاشرون وقول قوف 2 0050 نيزن مخرجه من أعلى هذاه ون مريت 
وبينها » مقابل القادسية » دون سامراء ٠‏ فيسقي الأستان المنسوب اليه » ثم 
يصب في دجلة ٠‏ ومازال مجرى نهر الدجيل واسمه قائمين حتى اليوم 23١0‏ , 


(؟١٠)ياقوت‏ 161/5 862 . )٠١9(‏ ياقوت 5/ره.59 3.64 . 
(9١٠)باقوت‏ 5/ه.٠5‏ 1864 . (ه١٠)البلاذري‏ 395 . 
(5.١)ياقوت‏ 5/5 4 5. (7١٠)أس‏ سيرابيون ١١9‏ . 


(8١٠)ورد‏ في مخطوط ليسترانج طيرهان » وهو أسسم منطقة منها بادبة 
سامراء فى العصور المتأخرة . انظر باقوت ه8ه؟ 62 ؟١‏ . 

(1.9)باقوت ؟/5ده > 4 ؛ انظر ايضا ابا الفدا 5م 2 ؟ . 

(١١1)ريتر‏ » الجفرافية .4516/1 5917 . 


اه 


ويخرج من نهر الدجيل نهر بتطاطيا 21١١‏ الذي يبدأ ستة فراسخ أسفل مبتدأ 
الدجيل » ونتفرع في منطقة بغداد الى عدة جداول تسقي القسم الشنالي من 
الجانب الغربي منها » الذي يسمي الحربّية ٠‏ وحول الجداول الفرعية ( انظر 
ماسياتي ) » وحول نهر الدجيل ف القرون الاولى ( انظر أعلاه ) ٠‏ 

(؟) القاطول الأعلى » وهو شرقي دجلة ( ويحمل منه أيضا من شرقيهما 
القاطول الأعلى الكسروي ٠‏ اوله اسفل دور الحارث بشىء يسير مماسش لقصر 
المتوكل على الله المعروف بالجعفري ٠‏ وعليه هناك قنطرة حجارة ٠‏ ثم يمسر 
الى الايتاختية » وعليه هناك قنطرة كسروية » ثم يمر الى المحمد”ية ؛ وعلية 
هناك جسر زوارق ٠‏ ثم يمر الى الاحجة » قرية كبيرة » ثم يمر الى الشاذروان ء 
ثم يمر الى المأمونية » وهي قرية كبيرة » ثم الى القناطر » وهذه قرى عامرة 
وضياع متصلة ٠‏ ثم مر الى قرية يقال لها *صوكى وباعقوبا » وسسى هناك 
تامكرا ٠‏ ثم يمر الى باجسرى » ويجيء الى الجسر المعروف بجسر النهروان ٠‏ 
ويعرف النهر هناك بالنهروان ٠‏ ثم يمر الى الشاذروان الاعلى ؛ ثم يمر الى 
جسر بوران » ثم دمر الى عبرتا » ثم الى “مرزاطتّية ؛ ثم الى الشاذروان الاسفل٠‏ 
وهذه قرى وضياع جليلة ٠‏ ثم يمر الى اسكاف بني |“لجنيد » وهي مدينة في 
جانبين » والنهر يشقها » ثم يمر بين قرى متصلة وضياع مادة ؛ الى ان بصب 
في دجلة ؛ اسفل ماذريا بشيء سير » في الجانب الشرقي ) 2117 , ظ 

في وبحمل منه ايضا الثلاثة القواطيل » اوائلها كلها مو ضع واحد 
اسفل مدينة رمن رأى بفرسخين بين المطميرة وبركوارا ٠‏ ويسمى الاعلى 
منها اليهودي » وعليه قنطرة وصيف »© دمر ما“داً الى أن يصب في. القاطول 
الكسروي اسفل المأمونية ٠‏ والثاني قال له المأموني ٠‏ وهو الاوسط » 
ويمر بقرى وضياع ٠‏ وهو طسوج من السوار » ومصبه في القاطول الكسروي 


اج سيطف مي ااا ص ا سح ع سه سكسسس بس سج ا جا تي سس مس سس مق سجس جه سس مس ا سس طعا سس اا .م سا لمعم سم مه سم 


(1١١)أين‏ سيرابيون ١"‏ ؛ ياقوت 98/6م © ١7‏ 
(139)أتن سيزابيون 7ت 114 


لفن 


اسفل من قربة القناطر ٠‏ والثالث يقال له ابو ا*لجند » وهو الاسفل » وهو 
احثلها وأعمرها شاطئا ٠‏ يمر بين ضياع وقرى » ونتفرع منه أنهار تسقي 
الضياع التي على شاطىء دجلة الشرقي ٠‏ ويصب اكثرها الى دجلة ٠‏ ثم 
يمر الى “طفتّر » وعليه هناك جسر ٠‏ ثم يمر في القاطول الكسروي وق 
التُصولي باربعة فراسخ ) ©01١9‏ 2 


من الواضح أن أخبار أبي الفدا عن القواطيل تستند الى ابن سيرا بيون : 
وف هذا يقول ابو الفدا 219 : ( وبخرج من دجلة عند قصر المتوكل المعروف 
بالجعفري » ثم يسير بين القرايا ويسقيها حتى يمر بقرية يقال لها صولى » فاذا 
تجاوزها لايسمّى القاطول » ويسمتى حينئذ النهروان ٠‏ ولايزال يمر في قراب 
وبلاد ويسقيها حتى بعود ويصب في دجلة أسفل من “جرجرايا من الجانب 
الشرقي حيث الطول سيعون ونصف والعرض ثلاث وثلاثون ٠‏ وأبحمل من 
دحلة ثلاثة القواطيل أوائلها مو ضع واحد أسفل من سكّرمن رآى فر سخين ) ٠‏ 

يذكر ياقوت قاطولين ؛ الاحدث منهما أمر الرشيد بحفره قبل بناء 
سامراء ؛ والآخر هو أعلى النهر الذي سبق ذكره » وهو القاطول الكسرتوي 
الذي أن يوه انر ا زان متره !ا حير عو ل نالعانى السرقن لديل + 
وتقع على ضفته شاذ”رون ( شذروان التي يذكرها ابن سيرابيون ) » وكان 
يسقي الى الاعلى من ذلك “رستاق بين النهرين الذي بتبع طسوج “بتزرج # 
بابو أها لني لاقل التسوب الى الرشية مان بعصت أل الكتاد وان 
في النهروان ٠‏ ان المقصود بالقواطيل الثلاثة التي يذكرها ابن سيرابيون ٠‏ 
ويسميه البلاذري 22١57‏ نهر أبى الجند » الذي يطلق على الثلاثة لكونه 
أهمها ٠‏ ويقول البلاذري ان سبب تسميته ( بابي ا/لجند ) هو أن الريع الذي 
كان بد”ره من الضياع التي كان يسقيها » كان ينفق على الجند ٠‏ 


(١١)اين‏ سيرابيون ١١8‏ . (١1)ابو‏ الفدا مه 5ه . 
(١١)البلاذري‏ 555 . 


اوت 


ويقول ياقوت ان نهر ديالى ( عند ياقوت بفتح الدال ) أو تاآمترا هو 
من حلوان نهر النهروان نفسه » وينقل عن المؤورخ حمزة الاصفهاني 21١‏ : 
( وبقبل من نواحي اذربيجان الى جانب العراق واد جترار فيسقي قرى 
كثيرة » ثم بنصب مابقى منه في دجلة أسفل المدائئن ٠‏ ولهذا اسمان : احدهما 
فارسي » والاخر سرياني » فالفارسي جوروان والسرياني تاآمثرا ٠‏ فعرب 
الاسم الفارسي فقيل : نهروان ٠‏ والعامة يقولون نهروان بكسر النون على 
ابنا جوخي حفرا التهرين » فنسبا اليصما ) . ش 


وف موضع آخر يذكر ياقوت عن تامرا أن النهروان انما هو فرع 
من ديالى - تامرا ؛ وذكر ابضا 201722 ومن ) تامرا +6 سيق و*ه سبعة 
أنمر : جلولاء ومهروذ » طابّق » و“برزي » وبراز اتروزء النهمروان ٠»‏ 
والذتب وهو نهر الخالص ) ٠‏ 


ويذكر ابن سيرابيون ايضا أن نهر الخالص هو فرع من آمثرا ؛ 
ويقول '114 : ( ويحمل من تامثرا نهر يقال له الخالص » يمر بين ضياع 
وقرى » وتحمل منه أنهار كثيرة + وهو نهر كبير تجري فيه السفن » ويصب 
في دجلة أسفل الراشدية بفرسخين شرقى دجلة ) ٠‏ 

أن العلاقة بين نهر ديالى ( عند ياقوت : تامرا ) والنهروان » برأي ابن 
سيرابيون » هي ضد مابعرضه ياقوت ٠‏ فابسن سيراسيون شول 20159 : 
( ويحمل من التهروان نهر يقال له نهر دبالى > أوله اسفل الجسر يميل » يمر 
بقرى وضياع » ويصب في دجلة اسفل بعداد بثلاثة فراسخ ) ٠‏ 


. 1١ >» 86١9/5 (115)ياقوت‎ 

110)ياقوت 815/١‏ »2 59 . اقتباس المؤلف غير دقيق . انظضر باقوت 
١/15م‏ »اه (المترجم ) . ظ 

(14١)أبن‏ سيرابيون ١١8‏ . (115))اين سيرابيون ١58‏ . 


أن 


'ما ياقوت فيذكر 200 ( ديالى » يمتح اوله وامالة اللام » نهر كبير بقرب 
بغداد » وهو نهر بعقوبا الاعظم » بحري ف جنبها ٠‏ وهو الحد بين طريق 
خراسان والخالص » وهو نهر تاامرا بعينه ) ٠‏ 

وبمقارنة ماذكره ابن سيرابيون بما ذكره باقوت ظهر بالتأكيد أن 
ضوابط استعمال اسماء الانهار ديالى وتامرا والنهروان كانت على مايبدو 
سائبة » أي ان استعمالها كان يتغير بتغير العصور ٠‏ ان العلائق المتبادلة 
للانهار المذكورة ببعضها وتسمياتها يمكن عرضها بصورتها الاصلية كما 
أتي : كان القاطول الاعلى يلتقي عند بعقوبة باحد فروع دجلة المعروفة الذي 
شيع من الحبال شرقي السليمانية » وهو نهر ديالى [ الذي يقصده حمزة 
الاصفهاني بقوله : هو واد ينحدر من اذربيجان ] ؛ ومن بعقوبة الى جسر 
النهروان كان مجرى نهر القاطول يتحد بنهر ديالى ٠‏ وكان النهر المتحد يسمى 
في ذلك الموضع تامّرا ؛ وكان المجرى نتفرع اسفل جسر النهروان الى فرعين 
مرة اخرى ء واحتفظ الفرع الكبير باتجاهه الاصلي باسم نهر ديالى » حيث 
كان يصب ثلاثة فراسخ اسفل بغداد في دجلة » بينما ينتهي الفرع الاخر في 
مادريا باسم نهر النهروان » وهو يجري بموازاة نهر دجلة ٠‏ أما نهر الخالص 
فقد كان يبدأ من موضع بين بعقوبة والنهروان » وهو الذي يسمى ( تامرا ) ٠‏ 
ان وصفنا هذا يتفق في أسسه مع ماذكره ابن سيرابيون ٠‏ 

وكانت الجداول المتفرعة من نهر الخالص تنزود القسم الشمالي من 
الجاب الشرقي من بغداد بالماء (انظر حول هذا ماسيآني ) ٠‏ 

ونتفرع بين نهر الخالص ونهر ديالى أعلى جسر النهروان قليلا نهر ربين 
من تامرا ( عند اين سيرابيون : النهروان ) » وتتفرع منه انهر اخرى تسقي 
بغداد وسوادها ؛ أما نهر بين تفسه » فانه بحري شرقي الثريا ( قصر المعتضد 


. 1١١ 2 598/5 (12)ياقوت‎ 
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شرقى بغداد ) وينصب » بمسافة أقل من فرسخين أسفل بغداد » يي دجلة ٠‏ 
هذا آخر كلام ابن سيرابيون ا 

ويذكر ياقوت 29 اسمآ آخر لهذا النهر هو _بيل ٠‏ وكان نهر ربين 
برودي بحداول فرعية الفقسمين الاوسط والجنوبى من الحانب الشرقى لمعداد 
بالماء ٠‏ (انظر حول هذه الانهر ماسياتى ذكره ) ٠‏ 


يتفرع نهر دجلة اسفل واسط الى فروع متعددة ٠‏ كان الفرع الكبير 
منها الذي احتفظط باسم ( دجلة )2 كما ذكر افد معيوا ينون 2159 4 اشر 
بالاماكتى الاقة © :واسط © الرضافسة -هريان + الفازوت 6 "دين العفال؛ 
الحوانيت » التقتطر ٠‏ ( من الانهر او الفروع الاخرى التي تنصب كلها في 
البطائح » بعد أن يلتقي بعضها دجلة ثانية » نخص بالذكر نهربان » الذي يبدا 
من القرية المسماة باسم النهر نفسه أسفل واسط » بعد أن يسقي قرى وضياعا 
ينصب في البطائح ٠‏ ومنها ايضا نهر قريش » الذي يبدأ من قرية قرش » 
ويمر بقرى وضياع » ويصب أخيراً غربي [ البطيحة ] 2340 + أما النهر الثالث 
فهو السيب » ويدعى بسيب التعقثر » لان مدبنة اللعقثر عليه ؛ ويببدأ 
فرسخين أسفل نهربان » وبجري في قرى وضياع ماراً بالجوامد وبعد أن 
تخرج منه انهر مختلفة بنصب في البطائمح ايضا وفلن الدك اارضيها 
“بر”دوتدى » وهو نهر كبير يبدأ من قرية الشديدئّة وفنى في البطبحة 215١0)‏ 


(١1؟1)اس‏ سيرابيون ١55‏ . (؟؟1)باقوت 655/56 2 لا و15 . 

(129) شيك أبن سيرابيون 8/؟١‏ والمسعودي أبضا ح ١‏ ف 9 ص 5268 بأن 
معظم السفن الذاهبة من ركداة عي .و اشيعلك الى البصرة تسلك فرع دحلة 
الذي يؤدي الى القنطر » والذي بعد لهذا الفرع الرئيسش . (انظر جدول 
المسافات رقم ه) 

(؟1)عند ابن سيرابيون ستقتط بكمله جي ليسترانج خط بكلمة ( واسط ) » 
وذلك لان واسطاً بجب أن تقع بعيدا شمالي مصب نهر قرش . ابن 
سيرابيون ١595-1١58‏ . 

. ١5١ سيرابيون‎ نأ)١١؟ه(‎ 


إن 


وينقل ياقوت » مخالفا ابن سيرابيون » الوصف الاني لجرى دجلة من 
واسط 2١1١7‏ : ( فاذا اتفصل عن واسط » انقسم الى خمسة انهر عظام "تحمل 
السفن » منها نهر ساسى » ونهر الغراف »© ونهر دقلة » ونهر خعفر + ونهسر 
ميسان ؛ ثم تجتمع هذه الأهان أشناءو ما تقاف النها من القرائة + كلها قر 
مطارة » قرية بينها وبين البصرة يوم واحد ) ٠‏ 

ان علاقة الانهار التى ذكرها باقوت بتلك التى ذكرها ابن سيرابيون » 
ليست واشيحة جد + عد الما كد ان دحلة قد ازدادت فروعة كثيرا اسيسفل 
واسط » كما انه » بمرور الزمن » خربت انهر مختلفة » وازدادت » من الحهة 
الاخرى » اهمية انهر اخرى لازدياد كميات المياه فيها » بحيث لم عد اهيا 
فرعية » وائما انهر كبيرة من انهار دجلة ٠‏ وريما يكون احد تلك الانهر هناك 
هو مجرى الفرات القديم ٠‏ ظ 

ومن القطر التي هي في قلب البطيحة بدرجة ورد“ طولا و دربم 
عرض :00537 السك شير المجرى الرئيس لدجلة بصورة واضحة :٠‏ كان 
ماؤّه بتجمع ف عدد من البطائح التي كانت تمد نهر أبي الاسد بالماء» الذي 
يمكن أن بعد استمراراً لنهر دجلة ٠210‏ 

وكان هذا النهر يجري في الجالة وقرية الكوانين » ثم ينضصب في دجلة 
العوراء ٠‏ وفي ملتقى نهر أبي الاسد ودجلة العوراء » كان يخرج من يساره 
نهر .نتجه نحو الشمال الشرقي الى عبدسي والمذار» وكان فعل المد والجزر 
يظهر في أقصى أحزائه الشمالية ٠‏ وكان هذا النهر يسمى نهر المبارك23370 ن 
طوله ستة فراسخ » تخرج منه أنهار فرعية كثيرة » وينتمهي يسكثر ٠‏ ويقول 


(9؟1)ياقوت 2507/5 2 م6 . 0؟إ)ياقوت 858/6 2 5. 

(4؟1)ياقوت 5/ام/ 2 ” . (59؟1)أين سيرابيون 198 . 

(.1)اس سيرابيون 8؟١‏ . شْ ْ 

(11)أين سيرابيون 0)0145- تقرأ : مبارك ؛ عن دي غويه ( النجلة الاسيوية 
وككما ص 719 . في المخطوطا ‏ مثار . ْ 


يفت 


ابن رسته 219 عن نهر الأسد : ( هو قريب من لهر المر ونصب في دجلة 
العوراء » ويمتزج هذا المساء دماء البحر الذي بدخل في دجلة العوراء من . 
ماءالمكد). 


ويستنتج مما ذكره ياقوت عن نمر أبي الاسد » أنه نهر المبارك نفسه 
الذي وصفه ابن سيرابيون ؛ وقال باقوت 20590 : ( نهر أبى الأسد وه٠ه‏ احد 
شعوب دجلة بين المذار و“مطارة » في طريق البصرة ٠‏ يصب هناك في دجلة 
ال لتعظمى 4 ومأخذه اضا من دحلة قرب “د'قلة ) « 
وأما دجلة العوراء » الذي تكرر ذكره فيما مسق ؛ فانٌ معناه نهر دجلة 
الجاف » الخالي ٠‏ من الماء ؛ سمي الفرع الرئيس لنهر دجلة بذلك لانه تتعرع 
مله أنهار كثيرة تأخذ الماء فلا سقى فيه الا القليل 920 . وكان المقصود 
بدجلة العوراء في العصور الاولى » لكي يغفرقوه عن ( دجلة بغداد ) كل مجرى 
النهر من المدائئن مروراً بالخيزرانية 4 3 اليصاح 4 واس دعاسي ف 
بعك واضحا 4 بسبب البطائح وانقسام دحلة الى انهار كثيرة 6 وكان بقصد 
بدجلة العوراء المسافة التى تمتد ثلاثين فرسخا من المذار الى البحر وفيها 
فعل المد والجزر لقربها من الخليس 23 ٠‏ وبقصر ياقوت 2317 استعمال 
دجلة العوراء على محجرى دجلة ابتداءاً من مطارة » حيث يختلط مجرى نهر 
أما الانهار الكثيرة التي تتفرع من القسم الاخير من دجلة ابتداءا من 
مصب نهر أبى الأسد ؛ ذفان اهمها ف الجاف الغربى » وعددها الاجمالى 6 


(185)ابن رسته 1١.455‏ . (*1)ياقوت 89./6 2 595 . 
(185)باقوت ؟/لامه 2 419 8/ه7 2 ١‏ 
(؟١)ابن‏ رسته 6514 5 . 2 (15)ياقوت » المصدر السابق . 


همه 


في قول أبي الفدا » يصل الى مائة الف نهمر ؛ وهو رقم مبالغ فيه كثيرا : 
ونتشتهر من فروع دجلة ف الجانب الغربي نسعة 21 هي : 

(1) نمر المرآه (؟) نمي الداير (©) _بثق شيرين (4) تمر المع 
(5) نهر الأ"بلثة (5) نهر اليهودي (/) نهر أبي الخصيب (ه) نهر الأمير 
() نهر القبنتدل ٠‏ 

أما انهار جانب دجلة الابسر : نأهمها الانهار التالية : 

نمر المبارك الذي ذكر ناه » ثم الريّان » ونهر >بيان 2580 , الذي بحري » 
غلى الاغلب:: فى ارقن الأحوار.٠‏ 

وسأذكر التفاصيل الدقيقة عن هذه الانهار » وكذلك عن تلك المعروفة 
في اماكن اخرى من منطقة جنوبي واسط » في الجزء الثاني ؛ كما سأفصل 
هناك ماذكره الجغرافيون العرب عن مجرى الرافدين وفروعهما » واوضح 
علاقته بوضع الرافدين وفروعهما اليوم ؛ مبينا التغيرات العميقة أحيانا 
التي طرأت على التكوين الائمي لذلك السهل الرسوبى منذ العصور 
التديةة والوسطة ‏ 


(؟1)أن سير ابيون 1" . 


ل 


الخطط الخاصة 
وصف المناطق الخاصة والمدن 
١‏ خطط بفناد 


3 


|١‏ ب مصادر الخطط » أسماء المديئة 
وموقعها ويئاؤها 


وردتنا » على وجه العموم » أخبار واسعة عن خطط بغداد » أيرزها 
من اربعة رواة قتدموا بمجموعهم معلومات مهمة عن مدينة الخلفاء » عن 
مارب من ٠ه"‏ سنة ٠‏ ان اقدم وصف لمديئة بغداد » واكثرها تفصيلا 
وتوثيقا » هو وصف اليعقوبي المؤرخ( 08+ه/ا١خهم‏ ) + وبعد نصاب قرن 
( بعد سنة ره ) وصف ابن سيرابيون وصفا واضحا نظام الانهار 
5نذاك ٠‏ وقد قدم بذلك أعظم الخدمات عن خطط يغداد » حيث استطعنا » 
بالاعتماد عليه » أن. نحدد تحديدا مكانيا. دقيقا كثيرا من الملحوظات التي 
وردت في المصادر الثلاثة الياقية + ولولا وصف ابن سيرابيون لكان من 
العسير جدا وضع خريطة لمدينة بغداد ؛ واظلت تفاصيلها معقدة 20 ٠.‏ 
ومن المصادر القيمة ايضا (تأريخ بغداد ) للخطيب البغدادي © الذي عاش 
في القرن الحادي عشر ( ولد في سنة ؟وم ب سدع ه/ ١١٠٠١‏ 1لا١٠1‏ م )؛ 
وقد نقل كتابه حرفيا ماذكره ابن سيرابيون عن الانمار ٠‏ ونقل ياقوت في 
بداية القرن الثالثك عشر ماذكره الخطيب كافة ٠‏ وأما مايتعلق باخباره عن 
الانهار فانه اعتمد كذلك » بطريق تأريخ الخليي الذكوى عل ابسن 
سيرابيون ؟ وا تتفع باقوت من كتاب « نغداد » لهلال بن المحشين الصابي 
(دهم ب مع: هرحكه ‏ 5ه١١‏ م ) 20© + وكثيراً ما أوضح الاخبار 


)١(‏ قارن تخطيط مدئنة اد الذي وعد حي 3 ل 3 4 واد الى 
0س( قارن سان 0 »؛ وهير 1 . 
(9) قارن بروكلمان 7279/١‏ ؛ وهير ؟" . 


بيد 


التى آلت اليه بتعاليقه التى تستند الى ملاحظاته الشخصية » وأكملها وصححها 
بيدا عار ما سودينق أحر لاق اؤدانة ورين أن لقاو دهان ل 
حتى وفاته » وكذلك ياقوت الذي أمضى فيها أيام شبابه وشطراً مسن 
شيخوخته » فان رواءتيهما بحب أن تحملا معهما » الى حد معين » جانبا كبيراً 
من الصدق ٠‏ ان مؤلفات هؤلاء الكتاب الذين تتابعوا في الزمن تظهر لنا النمو 
البريع » المذهل الذي حققته عاصمة الخلافة فاصبحت مدينة كبرى بل 
حاضضرة من حواضر الدنيا ٠‏ كما انه نتيح لنا أن نشهد التدهور السريع الذي 
لم .يكن في الامتكان ايقافه » وكان يواكب ضعف الساطة السياسية للخلفاء 
ويرضح لنا معجم .ياقوت » بصورة خاصة » في مواضع كثيرة الخراب الذي 
كان يتنامى في كل مكان في العاصمة الاسلامية ٠‏ أما بقية الجغرافيين العرت 
المتآخرين فانهم متخلفون عن هذه المصادر الرئيسة الاربعة ‏ ومما عو جدير 
ا ا 
(ت وبى/ مم١‏ ) الذي جاب الدنيا في زمانهء 

لقد أجهد اللغويون واصحاب المعاجم أتفسهم في البحث عن اشتقاق 
كلمة بعداد » دون أن تدموا رأنا حاسما ٠‏ ان اسط التفاسير واقرما 
احتمالا” هي عبارة (:عطية الله ) أو ( هبة الله ) ٠‏ ان الاسماء المتكلفة (4) 
للمدينة التي اتتفع بها باقوت والبكري يكن أن تنقسم الى قسمين : 

أ بغداد » بكعداذ » بغدان » بغدين ٠‏ 

ب ل مغداد » مغداذ » مغدان (0» 


(؟) تطلق صيغة التصغير من بغداد ( بغيديد ) على ثلاثة مواضع : واحد في 
منطقة بغداد » والثاني في “خوارزم » والثالث قرية من اعمال حلب . 
ياقوت 5948/١‏ 2 لا. 
(ه) ياقوت 578/1١‏ 4 ه ؛ أالبكري ١8 © ١591/1١‏ . قارن ايضا الدمشقي 
185 1582 ؛4ابو الفدا 599 2 ؟ ؛الخطيب /ام اله . 
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أما معاني تلك الاسماء فيصنفها الجغرافيون كالاتي : 

١‏ بغداد ح عطية الله ( بغ ) اسم اله » و ( داد ) بمعنى : عطية ؛ 
شبن هذا الست الى اين اللي 230 

؟ ند بغداد - هبة باغ » حيث يقال ان التجار الصينيين كانوا يترددون 
على سوق بغداد ٠‏ وكان ملكهم يقال له ( باغ ) » وانهم كانوا ينظرون الى 

)197( .لأى 5 0 . ؟ااى‎ 2008 ٠. 

ابت وروي حمزة أن بعداد معربة مختصره من ) 2 داد ونه 0ك 
ستان داذذوبية ) 640 . 

5 - ويفسر الجرجاني بغداد بمعنى ( هبة البساتين ) » من كلمة ( باغ ) 
الفارسية بمعنى سستان ا 

ه ل ويروي آخرون أن ملكا ساساناأ أهدى غلاماً اسمه بعذاد 
ستانا كان قائما قبل بناء مدينة بغداد » فسميت به المدينة » أو ان الهتدى 
اليه » في رواية اخرى » اكتسب اسمه من البستان ٠210‏ 

5 ل واغرب التفاسير هو مارواه الدمشقي أن بغداد تعني ( دار 
العدل ) » داد بمعنى (دار ) وبك أو بكك تعنى ( عدل ) بالتركية ٠ 20١7‏ 


() البكعري ١59/١‏ © .5 4 باقوت ١/ل/الا5‏ » ١17‏ ؛ ابو الفدا 565 4 ١١‏ ؛ 
الخطيب /اه . بذكر ابن رسته أنه في موضع بغداد في قديم الزمان 
كانت تقوم الاصنام . 

. 1١5 © 5الا//١ باقوت‎ )8( . 1١١5 2» ؟ال8/١ باقوت‎ )90( 

. 5١64 1535/١ البكري‎ )8( 

(١1)ياقوت‏ ١//ال/ا5‏ » ابو الفدا 555 ١846‏ . 

. ١١5 2 ١856 يعشمدلا)١‎ 


مو" 


مسيصل تابثو 


وثني لذلك تحنبوه » واستعملوا العبارة الاسلامية ( مدينة السلام ) 21 ٠,‏ 
وتختلف آراء العلماء العرب في هذه التسمية ؛ ففريق يرى أنها جاءت من نهر 
دجلة الذي سمى وادي السلام عند بغداد 590 . وبرى آخرون أن السلام 
هو ( الله ) » فهي مدينة الله 2190 ٠‏ ومن المؤكد أن الخليفة المنصور قد 
تيمكن بهذا الاسم لعاصمته الجديدة التي بناها 221 ٠‏ ومن الاسماء الاخرى 
لها ( دار السلام ) التي يقول انها سميت كذلك لاقترانها بالحنة ٠ 2١١‏ ومن 
اسماء بغداد ايضا ( الزوراء ) ٠‏ وقال باقوت 2230 ان هذه التسمية جاءت من 
نهر دجلة الذي *يسمى عندها بهذا الاسم ٠‏ أما ابو الفدا 117 فيقول انها 
سميت الزوراء لان اتجاه ابوابها الداخلية لابتطابق مع اتجاه الابواب 
الخارجية » أي ان اقطارها مزور"ة الاتجاه ٠وننسب‏ هذا الى ابى جعفر 
التسرر النتن صل انوي #لدحة الداجلة مووز كفن الأرواية الخارحة )+ 

وزبادة على ذلك فان بغداد كان لما كثير من الاسماء والنعوت 
المنمقة » عند الشعراء خاصة ٠‏ فقد وصفت بانهما ( ام الدنيا ) و ( سيدة 
البلدان ) و ( جنة الدنيا ) » ونعت آخر نشترك فيه مع الأ*بلكة وغوطة دمشق » 
وسهل بّوان في بلاد فارس » الا وهو ( قبة الاسلام ) و ( دار الخلافة )»2 
وو”صفت أخيراً ب ( الموضع الذي يقترب فيه دجلة والفرات ‏ الرافدان ب 
أكثر مإيكون من بعضهما ) )1١(‏ 0 


(؟5١)الخطيب‏ “اه . 

(١)الخطاب‏ لاه ؛ يافقوت 00000 » م 6 1/1 © "” » أبو ألفدا ؟551؟ © .؟ . 
(14١1)ياقوت‏ »© ألمى ضسع نقسسمه . 

(١)قارن‏ أبضا رتلتر »© الحغرافية ١55 6© ١.‏ . 

ديت ؟/رءكه ١56‏ . 

(14)ابو الفد!ا "ا" © هم . 

(15)باقوت ١//لا/ا؟5‏ » ١"‏ 4 585 2 15 ؛القروبني "5.5/5 86 . 

ا 


دقبل أن يبني المنصور عاصمة مملكته الجديدة بزمن طويل » كان في 
شنكان الذي شيدت فيه دار الخلافة فيما بعد قرى متعددة "25 » اهمها قربة 
اسمها بغداد ف الجاف الغربي » كانت من سوج بادور”نا ٠25930‏ 
ويذكر ياقوت 9" أن ملكا فارسيا بنى مدنة اسمها داريا 
في الارض التي بنيت بغداد عليها ٠‏ ولما بناها المنصور ضم اليها 
*سونابا التى سميت فيما بعد ( المحلة العتيقة ) أو (العتيقة ) 29 » التي كانت 
قبل ذلك سوقا تسمى ( سوق بغداد ) » لذلك سمي الموضع بعد ذلك 
( السوق العتيق ) 4"© وكان بلصق هذا السوق موضع آخر اسمه قرن الصراة 
عند مصب الصراة في دجلة » ويسمى هذا المكان فيما بعد ( الدير العتيق ) (50) 
أما قطيعة الريبع وسويقة غالب ونهر القلائين فقد بنيت في موقع قرية قديمة 
كان اسمها ( ورثالا ) 3© » وقرب ذلك » بين نهر كرخايا ونهر عيسى » على 
الاول منهما كانت قرية اسمها ( براثا )29 ٠‏ وعلى الارض التي ضمت فيما 


(2)ان ورود بغداد في النقوش المسمارية مازال مشكوكا فيه » أذ ان أسيلم 
المدشة قراه دنلتشن ".؟ ( كات ذ نواد [0)]3 »6 بسكن اذ فسرا 
(خ اد اد)ايضا. ان طريقة ديلتش. في قراءته الكلمة لم تحظ 
بالانتشار بعد . قارن أبضا مقالة نولدكه فى مجلة الجمعية الاستشراقية 
الالنانة 5 1.4 ومنا اثان من الشكوك حول :قزاءة كلية ( بكدهد ) 
تالذال ان كلقة ( كندك الك و فعا :فى النكو شن المتعارة يود 
اسم علم لشخص بصيفة ( بكدت ) . انظر مقالتي في مجلة الاشوريات 
11/5 

(١1؟)اليعقوبي‏ ه8"!؟ © ١.‏ . أاصبح في مكان هذه القربة © بعد بئاء بغداد »© 
مربعة أبي العباس الفضل ؛ ياقوت 78./1١‏ 4 11 ( انظر ماسياتي ) . 

. 5١ » 5الال/١ (9))باقوت‎ 

9))باقوت 9//ا5١!ا‏ 156" . 


(1؟)البلاذري 85 ( سوق العتيقة أرضا ) . حمل الثنى بن حارثة : 


كي 


(ه؟)اليعقوبي » المصدر السابق . 
(5؟)الخطيب حم ؛ ياقوت 1/8.؟ 2 419 867/5 91541.64 .1١١4‏ 
0؟)ياقوت ١1/الاه‏ 4 1١‏ . 


”/ 


بعد مربعة أبي العباس ومربعة أبي “قرةة كانت قريتان » عما اتوردانية 
والشرقائية » بقيت سساتين نخيل الاخيرة عامرة حتى العصر الاسلامى عند 
قنطرة أبي التجون ٠29‏ 

ويبدل اسم ( بستان القس ) وربض القس على وجوده قبل العصر 
الاسلامي )0 4 ونزيد ال ماسبق سوق الثلاثاء 2 الجاف الشرقي سالك ف ان 
جميع هذه التفاصيل تؤكد أن مركز الثقل ف استيطان بغداد في العصر 
الساسانى كان نتحه ال جانفب دجلة الغربى 3 وأكثر من ذلك ان الاقسام 
الجنوبية منه ٠‏ وقد دخلت كل هذه المناطق اللمأهولة فيما بناه المنصور » الذي 
برجع اليه الفضل ف بناء بعداد ٠‏ ان اخثيار المنصور هذا المكان لعاصمته يدل 
على ادراك مزابأ ذلك الموقع الجغرائي المناسيت : بقي ان نقول 2 الحتام ان 
قليلا من مدان الشترق الادنى سكن أن تنافس بعداد 2 مكاتتها ٠ه‏ واذا ما 
السابقة » فانها مازالت قلب المناطق التي يسقيها دجلة والفرات وشرياتنها 
النابض ٠‏ 
الجغرافيون العرب المعمورة بموجبها » وذلك على درجة 7٠‏ طولا و 4” عرضا 
( حسب بطليموس ) ؛ وتجعل آراء اخرى بغداد في الاقليم الثالث » وتحدد 
موقعها بدرجة 7 طولا و ارم عرضا ٠237‏ 

ويذكر باقوت 7" عن عمارة بغداد أن ( اول من مصّرها وجعلها مدينة 
المنصور بالله ابو حعفر ٠٠٠‏ واتتقل اليها من الهاشمية +٠‏ وهى مدينة كان قد 
اختطها اخوه أبو العباس السفاح قرب الكوفة وصروع ف عمارتها سنة ه5١‏ 


(4؟)الخطيب ١م‏ . (19)الخطيب 89م . 
كاباقوت ال 6 (1“)ياقوت "7/8/١‏ ؛ ١6‏ ومايلي . 


. ومايلي‎ ١ 4 58./١ (؟؟)باقوت‎ 


م5" 


ونزلها سنة ١49‏ + وكان سبب عمارتها أن اهل الكوفة كانوا فسدون *جنده ) 
فبلغه ذلك من فعلهم ٠‏ فانتقل عنهم يرتاد موضعا ٠‏ وقال عياش : بعث 
المنصور ر”وادا وهو بالهاشمية برتادوا له موضعا يني فيه مدينته » ويكون 
الموضع واسطا رافقا بالعامة والجند ٠‏ فتنعت له موضع قريب من باررمًا » 
وذكر له غذاء وطيب هواء فخرج اليه بنفسه حتى نظر اليه وبات فيهء 
فرأى موضعا طيبا +++ ولكن لايرفق فيه للرعية ٠.٠‏ قال فآتى موضع 
بغداد ٠.٠‏ فقال هذا موضع صالح للبناء ٠٠٠‏ وذكر سلمان بن مختار أن 
المنصور استشار دهقان بغداد ‏ وكانت قرية » فقال باامير المؤمنين الذي 
أزاة أن تقول ىقس وقداة فاك تصين: ب البيطة تدا شيع ا طيوويان و 
الجانب الغربي وطسوجان في الجانب الشرقي » فاللذان في الغربي قطربئل 
وبادوريا » واللذان في الشرقي نهر *بوق وكلواذى فان تآخر عمارة طسوج 
منها كان الاخر عامرا ٠‏ وانت باأمير المؤمنين على الصراة ودجلة تجيئك بالميرة 
من القرب » وف الفرات من الشام والجزيرة ومصر وتلك البلدان » وتحسل 
اليك من طرايف الهند والسند والصين والبصرة وواسط في دجلة » وتجيئك 
ميرة أرمينية واذربيجان وما يتصل بها في تامرا ٠‏ وتحيئك ميرة الموصل 
ودياربكر وربيعة ٠‏ وانت بين انهار لايصل اليك عدوك الا على جسر او قنطرة 
فاذا قطعت الحسر والقنطرة لم بصل اليك عدوك ؛ وانت قرب من البر 
والبحر والجبل ) (599) ى 

فاعجب هذا القول المنصور » وشرع في البناء ٠‏ ووجئه المنصور في حشر 
الصناع والفعلة من الشام والموصل والجبل والكوفة وواسط فأحضروا ٠‏ 
ويروي اليعقوبي 49 » جمع المنصور المهندسين والصناع والحدادين 
والبنائين ٠٠٠‏ الخ من جميع البلدان حوله » ومازال على ذلك حتى صار له 


(58) بشبه هذا ماذكره اليعقوبي 571 » ١5‏ ومابلي »© ولكن بتفصيل اكثر . 
(7)اليعقوبي 8؟؟ 8 . 


ب 5 


ابن بوسف » وعمران بن الو”ضاح » وشهاب بن كثير ١‏ بحضدرة نويخت (55) 5 
ودذكر باقوت 0 اضا 4 زدادة على ذلك 4 قومأ من اهل الفقه والأمائنة 
والمعرفة بالهندسة » منهم الحجاج بن أرطاة 0" , وابو حنيفة الامام ٠‏ وبالطبع 
لم ,ينغن عن المنجمين » ويذكر اليعقوبي منهم ابراهيم بن محمد الفزاري 
والطبري آي 

لتقن خطظ عغدذاذ اال فسيو ضف" الأول ماكان من اللدئة عزن 

لصم : اونمت اناا من اليس عر بي 
شرقي دجلة ؛ أي مايسمى بالجانب الشرقي ٠‏ ظ 


الك 


(ه8)اليعقوبي 561 (١2‏ . (5)ياقوت 581/1 > ٠١‏ 
(990)بذكر الخطيب أن الحجاج وحماعة من الكوفيين خططوا المدبنة . 


ويا 


المديئة المد”ورة 


وضع المنصور الحجر الأساس للعاصمة الجديدة في جانب دجلة الغربي 
في شهر ربيع الاول من عام ه4١‏ ه/++/؛ م ٠‏ ولما بلغ ارتفاع سور المدينة 
قامة » توقف البناء بسيب انشغال المتصون بالقضاء على ثورة محمد وابراهيم 
ثورتهما ٠‏ وفرغ منه ( كما يذكر ياقوت ٠ ) 16 541/١‏ ويذكر اليعقو بي20) 
باوضح صورة واكثرها تفصيلا خطة بناء المدينة » لذا سأعتمده ٠‏ كان شكل 
مركز المديئة مدورا ؛ وربما ريكون قد اقثتدي بعمارتها بمدن الشرق القديم 
واسكترشد بما كان لايزال قائما وباقيا من مدن بابل والمدائين وغيرها 9580© ٠‏ 
وأجعل قصر المنصور في مركز تلك الدائرة » لذلك كان » كما ؤوكد 
هو المجال المخصص لسكنى الناس ٠‏ وكان لمنها مربعاً ذراع في ذراع 6 وزث 
فل الشون الذي يا ديات اتصتول يننا لوجة ديا ننه كاري طليننا 
بمّغرة : وزنها مائة وسبعة عشر رطلا ٠‏ قال : فوزناها » فوجدناها كذلك ) (41) 


(78)اليعقوبي 578 64 ١١5‏ ومايلي . أن تأربخ بناء بغداد ©» الذي بذكره اليعقوبي 
(١؟!‏ ه ) يخالف جميع الروايات الاخرى . 

(9؟) فون كرم »© تأريخ حضارة الشرق "/48؟ . 

(.؟)الخطيب 16 . (١؟)الخطيب‏ 164 . 


آ؟ 


( وحفرت الابار للماء و*عملت القناة التي تأخذ من نهر كرخايا » وهو 
النهر الاخذ من الفرات فاأ”تقنت القناة وأ*جريت الى داخل المدينة للشرب 
ولضرب اللبن ويل” الطين ٠‏ وجعل للمدينة اربعة ابواب : باب سماه باب 
الكوفة وبابا سماه باب البصرة وبابا سماه باب خراسان وبابا سماه باب 
الشام ٠‏ وبين كل باب منها الى الاخر خمسة الاف ذراع بالذراع السوداء من 
خارج الخندق ٠‏ وعلى كل باب منها بابا حديد عظيمان جليلان ولايعلق 
الاب الواحد منها ولا يفتحه الاجماعة رجال ٠‏ يدخل الفارس بالعلم والرامح 
بالرمح الطويل من غير أن بمثيل العلم ولاثني الرمح ٠‏ وجعل سورها باللبن 
العظام التي لم *يرمثلها قط” على ما وصفنا من مقدارها والطين ٠‏ وجعل عرض 
أساس السور تسعين ذراعا بالسوداء قم بنحط حتى يصير في اعلاه على 
خمس وعشرين ذراعا » وارتفاعه ستون ذراعا مع |“لششرافات + وحول السور 
فصيل جليل عظيم » بين حائط السور وحائئط الفصيل مائمة ذراع بالسوداء ٠‏ 
وللفصيل أبرجة عظام وعليه اللشرافات المدورة ٠‏ وخارج الفصيل كما 
بدور *مسناة بالاجر والصاروج متقنة محكمة عالية والخندق بعد المسناة 
قد أ“جري فيه الماء من القناة التى تأخذ من نهر كرخايا * وخلف الخندق 
الشوارع العظماء ) ١ ٠‏ 

هذا هو وصف اليعقوبى الذي توضحه معلومات اخرى فيها تفاصيل 
متباينة يقدمها الخطيب وباقوت ٠‏ فيذكر الخطيب 60 أن المنصور أمسر 
بنقل الابواب من واسط » وهي ابواب الحجاج » وأن الحجاج وجدها على 
مدينة ربازاء واسط ء تعرف بَز“*نّد ورد » وأقام على باب خرا سان باب جيء 
به من الشام » وعلى باب الكوفة باب جيء به من الكوفة » وعمل هو لباب 
الشام بابا ٠‏ فهو آضعفها ٠‏ 

ولكل المتسؤن 'آراة امقارة اعذات قوط خذادالعدد. بامنعسال 


(؟؟)الخطيب 58 ؛ باقوت 5861/5 5562 . 


نف 


أجزاء من حواضر العراق الاولى » كالكوفة وواسط ليظهر أن بغداد تسير 
في خطى نلك المدينتين العربيتين ٠‏ 

اما المعلومات عن المسافات بين الابواب فهي متباينة ٠‏ فعن الخطيب؟!) 
أن من باب الشام الى باب البصرة ستمائمة ذراع » ومن باب خراسان الى باب 
الكوفة ثمانمائة ذراع ٠‏ ويروي أيضا رواية اخرى أن قطر المدينة من بناب 
خراسان الى باب الكوفة ألفا ذراع وماتتا ذراع ٠‏ أما باقوت فك فيروي 
أرقاما اخرى » حيث يذكر أن بين كل باب وباب ميل واحد » وبهذا يقترب من 
تقدير اليعقوبي ومن الحقيقة ايضا ٠‏ 

ان النظام الدفاعي للمدينة المدورة كما رواه اليعقوبي وصفه ابضا 
الخطيب نقلا عن وكيع (**) : عليها سور *مد”ور ٠٠ه‏ وت“سمك | رتفاع هذا 
السور الداخل » وهو سور اللدقة اق السباء خسسة وثلاثون ذراعا ٠‏ وهو 
غير الرقم الذي يذكره اليعقوبي ٠‏ وعلى السور أبراج : “سمك كل برج 
منها فوق السور خمسة أذرع » وعلى السور *شركف ٠‏ وعرض السور مسن 
أسفله نحو عشرين ذراعا ا ال ا 

نسعين ذراعا التي يذكرها اليعقوبي ٠‏ 


وبين هذين الرقمين الرقم الذي يذكره ياقوت 2117 قائلا ان عرض السور 
في الاسفل خمسون ذراعا » وفي الاعلى عشرون ذراعا ٠‏ ولاينبغي التعجب من 
هذه الارقام » لان الكتاب العرب يميلون احيانا الى المبالغة ٠‏ وبين السورين 
الداخل والخارج الفصيل » وعرضه ستون ذراعا »؛ يليه السور الاول » وهو 
عند اليعقوبي المسّناة + ثم يلي ذلك كله الخندق ٠‏ ولتعد الى وصف 


(9؟)الخطيب 51" 

(1؟)ياقوت 587/١‏ 76 ؛ الخطيب 117 . | 
(ه؟)الخطيب 55 . (5))باقوت (/راكم 24 .1١١‏ 
(97؟)اليعقوبي 599 4 ١.‏ . 


اليعقوبى 49 : ( وجعل الأبواب المدينة أربعة دهاليز عظاماً آزاجاً كلها ٠‏ طول 
كل دهليز تاتون ذراعا » كلها معقودا بالأاجر واتحص ٠‏ فاذا دخل من 
الدهليز الذي على الفصيل وافّى رحبة مفروشة بالصخر » ثم دهليزا على 
السور الاعظم » عليه بابا حلديد جليلان عظيمان » لايغلق كل باب ولا يفتحه 
الاجماعة رجال ٠‏ والابواب الاربعة كلها على ذلك » فاذا دخل من دهليز 
السون الاعظم سار في رحبة الى طاقات معقودة بالآجر والجص فيها كواء 
رومية يدخل منها الشمس والضوء » ولايدخل منها المطر » وفيها منازل 
الغلمان + ولكل باب من الابواب الاربعة طاقات » وعلى كل باب من ابواب 
المدينة التي على السور الأعظم “قبة معقودة عظيمة مذ"هبة » وحولها 
مجالس ومزتفقات يجلس فيها » فيشرف على كل مايعمل به + بُصعد الى هذه 
القباب على “عقود مبنية بعضها بالتجص والآجر » وبعضها باللبن العظام » 
قد عملت آزاجا » بعضها أعلى من بعض ٠‏ فداخل الآزاج للرابطة والحرس » 
وظهورها عليها المصعد الى القباب التي على الابواب على الدواب ٠‏ وعلى 
المصعد أبواب تغلق ؛ فاذا خرج الخارج من الطاقات » خرج الى رحبة ثم 
الى دهليز عظيم. “زج معقود بالآجر والتجص عليه بابا حديد » بخرج من 
الباب الى الرحبة العظمى ٠‏ وكذلك الطاقات الاربعة على مثال واحد ٠‏ وف 
فط الرحة القضر البدى “تق اراب الذهعب .وال من القمير 
المسجد الخامع ٠‏ وليس حول الققيس رناء ولا دار ولا مسكن. لاحد ؛ الا دار 
من ناحية باب الشام للحرس » وسقيفة كبيرة ممتدة على “عمد مينية بالآجر 
والحص » بجلس في احداهما صاحب الشرطة » وف الاخرى صاحب الحرمن ٠‏ 
وهي اليوم .يصلي فيهما الناس ٠‏ وحول الرحبة » كما تدور » منازل اولاد 
المنصور الاصاغر » و“من يقرب من خدمته من عبيده ».وبيت المال » وخزانة 
السلاح » وديوان الرساكل » وديوان الخراج » ودبوان الخاتم » ودبوان 
الحند , وديوان الحوائج » ودبوان الأحشام 6 ومطبخ العامة ؛ ودبوان 
النفقات ) ٠‏ 


7: 


ويذكر الخطيب تمفصيلات أوفى جمعها من عدة مصادر دون نقد » 
ننقلها فيما بأتي » اتماماً لوصف اليعقوبي : ( على كل باب من ابواب المدينة 
الاوائل والثواني باب حديد عظيم جليل المقدار » كل باب منها فردان ) 487) , 
وبقول ايضا : ( وللمدينة أربعة أبواب : ٠٠٠‏ لكل باب منها بابان : باب دونه 
باب بينهما _دهليز ورتحبة » بدخل الى الفصيل الدائر بين السورين ه فالاول 
باب الفصيل » والثاني باب المدينة ) 245 , 


ان الابواب كانت » ومازالت اليوم بصورة أقل » لها دور 95 الحياة 
القاذةال الدرق. واواظلية لم سات رحاء مداخل سيالة لاجد 4 الما سم 
بناء مرافق واسعة ٠‏ ان قول الخطيب :( فاذا دخل الداخل من باب خراسان 
الاول » “عطف على بساره في دهليز أزتج معقود بالاجر والتحص : عرضه 
ا ا ا و ا 0 والمخرج مته 
من طوله » بخرج الى راحبة مادة الى الباب الثاني م © يتفق مع قواعد 
العمارة في العصور الوسطى التي تجعل الطريق تند وو شال زاوية قائمة 
من مدخل الباب الخارجي الى داخله ٠‏ وويسمى الممر » المسقف » على الاغلب » 
الذي بين بابين دهليزا ٠‏ 
وكانت الابواب الاربعة لأسوار بعداد على صورة واحدة 2 الابوات 
والتفصلان والتّرحاب والطاقات ٠‏ وكان لباب السور الاول دهليز أزجر 
معقود بلآخر والتحّص »؛ عرضه عشرون ذراعا » وطوله ثلاثون ذراعا 5 
ولباب سور المدينة » وهو السور الكبير » دهليز أزج معقود أيضا بالآاجر 
واتحص طوله عشس ون ذراعا » وعرضه اكثنا عشر ذراعا فك 5 


'وبذكر الخطيب افيه ايضا » أنه كان على كل. أزج من آزاج هذه 


(/؟)الخطيب 158 . (9؟)الخطيب 55 . 
).6 الغطيب 55 له . (١ه)‏ الخطيب /ا3 . 
(65) الخطيب 9ك . 


الابواب مجلس له درجة على السور ير“تقتى اليه منها ٠‏ وعلى هذا المجلس 
قبة عظيمة ذاهية في السماء سمكها خمسون ذراعا » مزخرفة ٠‏ وكان على 
ابواب المدينة ممايلي الرحاب ستور وحتجاب » وعلى كل باب قاد في 
ألف 2092 الى 

وكان في صدر قصر المنصور 9*© ايوان ‏ طوله ثلاثون ذراعا » وعرضه 
ثلاثون ذراعا ٠‏ وف صدر الايوان مجلس ؛ عشرون ذراعا في عشرين ذراعا » 
ومن عله عكار ون ذو لقان جك قن زو كلب ولس يقلة قوزقه القية الففتر ا 
و“سمكه الى اول حد عقد القّبة عشرون ذراعا فصار من الارض الى رأس 
القبة الخضراء ثمانين ذراعا. ٠‏ وعلى رأس القكبة تمثال فرس » عليه فارس 
في بده رميح ه وكانت الثقبة الخضراء. ترى من اطراف بغداد وقد سقط رأس 
القبة الخضراء في شهر *جماءدى الاخرة سنة .9" للهحرة وكان لملتئدذ مطر 
عظيم » ورعد هامئل » وبرق شديد ٠‏ فكان بين بنائها وسقوطها مائة ونيتف 
وكمانون نينة + ظ : 

كان قصر المنصور مربعا » اربع مائمة ذراع في أربع ماثمة » وكان المسجد 
الجامع الملاصق له كذلك ايضا : مائتين في ماكتين (©©» ٠‏ ويقصكل الخطيب 217 
الكلام عن التغيرات المختلفة التي اصابت الجامع عبر العصور ٠‏ كان المسجد 
الجامع يستند الى أساطين الخشب ٠‏ ولم يزل على حاله الى وقت هارون 
الرشيد » فأمر بنقضه واعادة بنائه: بالآجر والجكص » ذذفعل ذلك وكتب عليه 
اسم الرشيد » وذكر أمره سناله » وتسمية اليكناء والنجار 6 وتأرخ ذلك ٠.‏ 
وهو ظاهر على الجدار خارج المسجد ممايلي باب خراسان ٠‏ و“هدم مسجد 
ابي جعفر المنصور » وزيد في نؤاحيه و”جد”د بناؤه وأحكم في سنة 5٠١‏ و 1م 
وزدد فيه الدار المعروفة بالقطكان » وكانت قديما ديوانا للمنصور ٠‏ شم زاد 


(#ه) الخطيب ١ل‏ . (4»ه) الخطيب ه" . 
(هه)الخطيب ١١١‏ . (5ه)الموضع نفسه . 


ا 


المعتضد بالله الصحن الاول » وهو قصر المنصور » ووصله بالجامع » وفتح 
بين القصر والجامع العتيق في الجدار سبعة عثر طاقا » منها الى الصحن ثلاثة 
عشر » والى الأروقة أربعة » وحكول المنبر والمحراب 0 والمقصورة الى 
المسبحد الجديد ٠‏ وكان لفراغ من البناء في سنة نمائين 0 
هذا المسجد بنى على بن محمود بن اي ل 
الرباط التزوكزني المنسوب اليه © . 

ويتابع اليعقوبي 2*0 الوصف قائلا : ( وبين الطاقات الى الطاقات 
السكك والدروب *تعرف بقواده ومواليه وبسكان كل سبكة ه قمن باب 
الصرة لاف ونه بت لطر ول 0 7اوورنكنة اليش ورك ليق 
وفيها االحثبس الاعظم الذي “سكمى الطبتق » وثيق البناء » *محكتم 
السور ٠‏ وسكة النساء وسكة سر جس » ومبكة الحسين » وسكة عطية.ء 
وسكة *مجا شع » وسكة العباس » وسكة غزوان » وسكة أبي حنيفة والسكة 
العنقة + وتى اله اللهرة الى ان خخر لكان نيفق التعر امن ونس 
النعيمية » وسكة سليمان » وسكة الربيع وسكة “متهلهل » وسكة شيخ بن 
“عميرة >2 » وسكة لمر و#روذكة » وسكة واضح » وسكة السقايين » 
وسكة آد بن *ر*يهكة بن عيسى بن المنصور » وسكة أبي احمد ء والدرب 
الضيق ومن باب الكوفة الى باب الشام سكة التعكتي » وسكة ابي 
“قكرة 0 ع وسكة عبد ويه 1ك التسميتدع وسكة العلاء » وسكة 


(/15ه)قارن > لين : عادات المصربين وتقاليدهم اليوم ( طبعة تسيتكر الالمانية ) 
١/لالا‏ » دوزي » اللحق "/رمه7؟ . 3 ش ش 

زمه)ابو الفدا 185/1 . (9ه)اليعقوبي .؟؟ »© 18 ومابلي . 

(.6)بذكر ذلك الخطيب ايضا 8 . ١‏ 

(41)ذكر هذه السكة الخطيب ايضا لالم . 

(؟1)كان هناك ايضا مربعة ابي “قر"ة » الخطيب 6١‏ . انظر ماسبق ٠.‏ 

(6)ذكر البلاذري 561 أن قصر عبداوايه في طريق “براثا » وتثسب الى رجل 
من الأزد اسمه عبّدو'يه . وذكر الخطيب 6م هذا القصر أيضا . 


بلا 


نافع ».وسكة أسلم » وسكة منارة ٠‏ ومن باب الشام الى باب خراسان سكة 
المؤذنين » وسكة دا رم » وسكة اسرايل » وسكة تعرف في هذا الوقت 
بالقواريري قد ذهب عني اسم صاحبها » وسكة الحكم بن بوسف 4 وسكة 
تسمااعة » وسكة صاعد مولى أبى جعفر » وسكة نعرف اليوم بالزيادي » وقد 
ذهب عني اسم صاحبها » وسكة غزوان ٠‏ 

هذه السكك بين الطاقات » والطاقات داخل المدينة وداخل السور ء وفى 
كل سكة من هذه السكك جلثة القواد الموثوق بهم في النزول معه : و“جلّة 
مواليه » ومن بحتاج اليه في الأمر المهم ٠‏ وعلى كل سكة من طرفيها الابواب 
الوقنة بول تكسن يله لها كمون فريس التن يها تدا ونا لقاؤقةاء لان 
خوالى بحرن التهية ء كنا لوه الطرق | وقد قي حول ابقدزة وماق 


مر العصور » كثير من الأرياض ٠‏ 
ب 2 الارياض 


عن اليعقوبي90) . 


يقول اليعقوبي ان المنصور * قسم الارباض اربعة أرباع » وقلد للقيام 
بكل ربع رجلا من المهندسين » واعطى اصحاب كل ربع مبلغ مايصير لصاحب 
-١‏ فقلد الربع من باب الكوفة الى باب البصرة وباب المحوءل 
والكرخ » وما اتصل بذلك كله المسيب بن زهير والربيع مو لاه وعمران سن 
؟ س والربع من باب الكوفة الى باب الشام وشارع طريق الانبار الى 


(65)اليعقوبي [؟5؟ 6 16 . 
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حك ريض حربت بن عبدالله سليمان بن محالد 4 ووضاحاً مو لاه 4 وصدالله بن 
محرز ١‏ لهندس ٠‏ 


م« ب والربع من باب الشام الى ربض حرب » وما اتصل بربض خدربت 
وشارع باب الشام » وما اتصل بذلك الى الحسر على منتهى دجلة ».صرف 
انحنخ عبدالله وغزوان مولاه 6 والحجاج بن بوسف المهمندشس ٠‏ 


4ت يوفق :بات خزاسان الى العسن الذئ :علق :دجلة #"ماد1 في الشبارع 
ل ل ال 
حمزة » وشهاب بن كثير المهندس ٠‏ 


ووقع الى كل اصحاب ربع مايصير لكل رجل من الذرع » ولمن معه 
من أصحابه » وما قد”ره للحوا نيت والاسواق في كل ريض وأمرهم أن يوسعوا 
في الحوانيت » ليكون في كل ربض من السكككء والدروب » النافذة وغير 
النافذة » مايعتدل بها المنازل » وأن *يسموا كل درب باسم القائد النازل فيه ء 
او الرجل النبيه الذي ينزله » أو اهل البلد الذين يسكنونه * 


وحد لهم أن يجعلوا عرض الشوارع خمسين ذراعا بالسوداء » والدروب 
ست عشرة ذراعا » وأن ,نتبنوا في جميع الارباض والاسواق والدروب من 
0 من في كل ناحية ومحلة ٠‏ وأمرهم جميعاً أن 
يجعلوا من قطا نع القواد والجند ذرعا معلوما للتجار » يبنونه وينزلونه » 
ولنسوقة 5 0 البلدان ) ٠‏ 


ثم ينتقل اليعقوبي الى وصف الأ 5 التي 1 ف أربعة فصول 6 
تبعآ للتقسيم آنف الذكر ألما ؟ ثم على فكرة الابواب الاربعة للمدينة ٠‏ وسبيع 
من مركز اللديئة أهي السكك : ولكنه غالا مانتخلى عن ذلك في المواضع التي 
تتطلب دقة.في الوصف ٠‏ وهذا الامر بين أن آخبار ابن سيرابيون الذي إتقص 
مجاري الانهار » واخبار الخطيب وياقوت ذات قيمة لاتقدر لفهم خطط المنطقة 


07 


فهمأ دقيقاأ ل ولانجد عند اليعقوبي احضاءا وافما عن السكك والقطائع (15) 4 
بينما تذكر المصادر الثلاثة الياقية كثيراً من أسماء القطائع والدروب 0 ولكنهة 
تقريبا التي مرت بين ماآلفه واليعقوبي وبين باقوت » قد استكمل نموه » ثم 
تحول الى خرائب تزداد يوما بعد يوم بلا توقف + وكان عدد غير قليل مسن 
القطائع القديمة قد اختفى تماماً في أيام ياقوت » وكان بعض مما كان متصلا 
كانت تربط بعضها ببعض » وأضحت وكأنها ضواحى مستقلة ٠‏ وتبدل في 
الوقت ذانه أسماء عدد من السكك + ومن جهة اخرى تكنأت سكك جدددة 
0 ني الكبيرة ٠‏ وتلاشت اموا ا ل ا 
العصور المتآخرة بقلب المدينة الأول ونواتها الاولى : الا تقسيم الجاف 


١‏ ب من باب الكوفة الى باب البصرة(1) 


( كان اول من أقطع” » خارج المدينة » من اهل بيته عبد الوهاب بن 
أبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن العبياس 6 بازاء يبأب الكوفة على 
التصراة السفلى » التى تأخذ من الفرات » فربضه *بعرف سكُويقة عبد الوهاب 
وقصره هناك قد خرب ؛ وبلغني أن السويقة ايضا قد خربت ٠‏ وأقطع العباس 
ابن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبد المطلب الجزيرة التي بين 


. 0 50 516 . (11)اليعقوبي ”55 © ١97‏ ومابلي ٠.‏ 2 
6)زدع 0 محمد بن علي ... .هذا نوعا جديدا من الباقلاء في بغداد 
نسسمسب أاليه . ت ٠٠ ١/95‏ 6# 62. 


المشهورة التي لاتنقطع غلاتها » في صيف ولاشتاء » ولا في وقت من الاوقات ٠‏ 
واستقطع العياس لنفسه لما جعل الحزيرة بستانا 2 الجحاف الشرقى 0 وف 
آخر العباسية تجتمع الصراتان والرحا العظمى » التي يقال لها ترتحا 
بطريق قدم عليه من ملك الروم فنسبت اليه ٠‏ واقطع التشروية » وهم موالى 
محمد بن علي بن عبدالله بن العباس » دون سويقة عبد الوهاب مما بلي بأب 
الكوفة » وكانوا بوابيه » رئيسهم حسن التشروي ٠‏ 

واقطع المهاحر بن عمرو صاحب ديوان الصدقات قُْ الرحبة التي تحاه 
وخان التجائب » ودونث خان التجائب اصطبيل الموالي ٠‏ واقطع المسست بن 
زهير الضتبى صاحي الشرطة يمنة باب الكوفة للداخل الى المدينة ممايلى 

وأقطع أزهر بن زهير أخا المسيب في ظهر قطيعة المسيب ممايلي القبلة ؛ 
وهو على الصراة وهناك دار أزهر ويستان أزهر لي هذه الغابة ٠‏ 

ويتصل بقطيعة المسيب واهل بيته قطيعة أبي العنير مولى المنصور 
ممايلى القبلة ٠‏ وعلى الصراة قطيعة الصحابة وكانوا من سائر قبائل العهرب 
من قريش والانصار وربيعة ومضر ودمن ٠‏ وهناك دار عياش المنتتوف وغيره 

مم قطيعة بقطين بن موسى احد رجال الدولة واصحاب الدعوة 


ثم تعبر الصراة العظمى التي اجتمعت فيها الصراتان : الصراة العليا 
والصراة السفلى » وعليها القنطرة المعقوة با"لحص والآجر المحكمة الوثيقة » 
التي يقال لما القنطرة العتيقة » لانها اول شىء بناه وتقدم في احكامة 
فتعرج من القنطرة ذات اليمين الى القبلة » الى قطيعة اسحاق بن عيسى 
ابن على » وقصوره ودوره شارعة على الصراة العظمى من الجانب 


1م 


الشرقي والطريق الاعظم بين الدور والصراة ومن قطيعة عيسى بن علي الى 
قطيعة أبي التسري” الشامي مولى المنصور ثم الطاق المعقود عليه الباب 
معروف يباب المحو'ل » فتصير منه الى ربض “حميد بن قحطبة الطائي ٠‏ 
وريض “حميد شارع على الصراة العليا » وهناك دار حميد واصحابه وجماعة 
من آل قحطبة بن شبيب ٠‏ ثم نتصل ذلك بقطيعة الفراشين » وتعرف بدار 
الروميين » وتشرع على نهر كرخايا 3 تعود الى الشارع الاعظم وهو شارع 
باب المحول » وفيه سوق عظيمة فيها أصناف التجارات ٠‏ ثم نتصل ذلك 
بالحوض العتيق وهناك منازل الفرس أصحاب الشاه ثم ستو المسير الى 
الموضع المعروف بالكناسة ٠‏ فهناك مرابط دواب العامة ومواضع نخاسي 
الدواب ؛ ثم المقبرة القديمة المعروفة بالككناسة » مادة الى نهر عيسى بن علي 
الذي بأخذ من الفرات والدباغين وبازاء قطيعة الروميين على نهر كرخايا 
الذي عليه القنطرة المعروفة بالروميين 28 دار كتعبوتيه البستانيان الذي 
غرس النخل ببغداد » ثم بساتين متصلة غرسها كعبويه 28١‏ البصري الى 
الموضع المعروف ببراثا » ثم رجعنا الى القنطرة العتيقة فقبل أن تعبر القنطرة 
مشر”قا الى ربض أبى الورد كوثر بن اليمان خازن بيت المال وسوق فيها 

ثر البياعات تعرف بسويقة أبي الورد الى باب الكرخ » وفي ظهر قطيعة أبي 
الورد كوثر بن اليمان قطيعة حبيب بن رغبان الحمصي وهناك مسجد ابسن 
رغبان ومسجد الانباريين *كتتاب ديوان الخراج وقبل أن تعبر القنطرة 
العقيقة وانت مقبل من باب الكوفة في الشارع الاعظم قطيعة *سلَيم » مولى 
امير المؤمنين صاحب ديوان الخراج » وقطيعة ابوب بن عيسى التشرءوي ثم 
قطيعة رباوة الكرماني واصحابه ٠‏ وتنتمي الى باب المدينة الممروف بباب 


(1)وهذه القنطرة هي غير قنطرة الروميين المعقودة على نهر عيسى ( انظر 
ماسيأتى ) . 

(5) أغرس النخل الذي “حمل من البصرة فصار ببغداد اكثر منه بالبصرة 
والسواد » واثمرت الثمر العجيب » اليعقوبي 20١‏ »© 6 . . 


كلم 


البصرة وهو مشرف على الصراة ودجلة وبازائه القنطرة الجديدة لانها آخر 
مابنى من القناطر وعليها سوق كبيرة فيها سائر التجارات مادة متصلة ثم ربض 
وضاح مولى أمير المؤمنين المعروف بقصر وضاح صاحب خزانة السلاح 
واسواق هناك واكثر من فيه في هذا الوقت الوراقون 27 اصحاب الكتب 
فان به اكثر من مائة حانوت للوراقين ثم الى قطيعة عمرو بن سمعان الحراني 
وهناك طاق الحراني ثم الشرقية وانما سميت الشرقية لانها قدرت مدنه 
للمهدي قبل أن بعزم على أن يكون نزول المهدي في الجاب الشرقي 
من دجلة فسميت الشرقية وبها المسجد الكبير ٠‏ وكان “بجمكع فيه يوم الجمعة 
وفيه منبر » وهو المسحد الذي بحلس فيه قاضي الشرقية : ثم اخرج المنبر منه ٠‏ 
وتنعرج من الشرقية مارآ الى قطيعة جعفر بن المنصور على شط دجلة وبها 
دار عيسى بن جعفر وتقرب منها دار جعفر بن جعفر بن المنصور ثم تخرج من 
هذه الطرق الاربعة التي ذكرنا الى شارع باب الكرخ فأولها عند باب 
لعجن قلي "روسن لصوو ورف طريه و تبر الك ميري حم 
الاسواق مادة في جانبي الشارع وتنعرج من باب الكرخ متيامنا الى قطيعة 
الربيع مولى آمير المؤمنين التي فيها التجار تجار خراسان من البزازين واصناف 
مابحمل من خراسان من الثياب لايختلط بها شيء ٠‏ وهناك النهر الذي 
بأخذ من نهر كرخاءا عليه منازل التجار ويقال له نهر الدجاج 2917 لانه كان 
بباع عليه الدجاج في ذلك الوقت ٠‏ 


وف ظهر قطيعة الربيع منازل التجار واخلاط الناس من كل بلد يعرف 
كل درب بأهله وكل سكة بمن نزلها ٠‏ والكرخ النبوق العظمى مادة من قصر 


(./)كان الورق المصنوع في بغداد من اجود الاصناف » حتى انه استعمل في 
المراسلات الرسمية والمخطوطات الممداة الى اصحاب الشأن © 000 
كقاتر ومين #اتأويم المفو لقن يلاه فاردن صن" .ونا بان 3و اهسفن 11 
(1لا)قارن أيضا اليعقوبي .ه؟ ١16‏ . 


مم 


وضاح الى سوق الثلاثاء 7؟ طولا بمقدار فرسخين ومن قطيعة الربيع الى 
دجلة عرضا مقدار فرسخ ٠‏ فلكل تجار وتجارة شوارع معلومة وصفوف في 
نلك السوازع: وحوائيت: وزعراص: ولس تعتدة» احا ابلق :ان دا دير 
الصناعات بغيرهم ٠‏ وكل سوق مفردة وكل أهل منفردون بتجاراتهم از 
اهل مهنة معتزلون عن غير طبقتهم وبين هذه الارياض التي ذكرنا «القطائع 
التى وصفنا منازل الناس من العرب والجند والدهاقين والتجار وغير ذلك 
من اخلاط الناس ينتسب اليهم الدروب والسكك فهذا ربع من ارباع بغداد 
وهو الربع الكبير ٠*٠‏ وليس ببغداد ربع اكبر ولا أجل منه ) ٠‏ 


٠‏ ناب الكوفة ال باب الشام؟) 
من باب باب 19 


( ريض سليمان بن مجالد لانه كان يتولى هذا الربع فنسب اليه 40" 
وفيه قطيعة واضح ثم قطيعة عامر , بن اسماعيل المُسئلي ثم ريض الحسن بسن 
قحطبة ومنازله ومنازل اهله شارعة في الدرب المعروف بالحسن ثم ربض 
ا الا 0 
ثم قطيعة ٠.٠‏ 7» مولى أمير المؤمنين صاحب الركاب وهي الدار التي 
صارت لاسحاق بن عيسى بن علي الهاشمي ثم اشتراها كاتب لمحمد بن عبدالله 
ابن طاهر يقال له طاهر بن الحارث ثم ربض الخليل بن هاشم الباوردي ثم 
ربض الخطاب بن نافع الطحاوي ثم قطيعة هاشم بن معروف وهي في درب 


(؟لا)اسوق الثلاثاء في الجانب الشر قي بحوار ( ربما جنوبي ) نهر المعلّى . 

ماذكره اليعقو بي اعلاه عن طول اسواق اام تماما 000 
في الحانب الغربي أدضا سوق الثلاثاء أم أنه نقصد أن الحوانيت كانت 
تتصل بطريق الجسر بحوانيت الجانب الشرقي ؟ وذكر اليعقوبي انه كان 
شمالي حار دحلة وحنلوبيه اسوق بالجانب لخر رن من بغداد ٠.‏ 

7)اليعقوبي 555 © | . 

/")ذكر الخطيب 8١‏ أن هذا الربض بين مربعة أبي 'قر“ة وربض ابراهيم 
أبن أحميد ٠‏ 


الأقفاص ثم قطيعة الحسن بن جعفرات وهي في درب الاقفاص ايضا متصل 
بدرب القصارين ومن شارع طربق الانبار فأول القطائع قطيعة واضح مولى 
اير الاشين وولةهتوذرت ابوت ين الثيرة الفزارئ بالكوفة والذرب ضرف 
بدرب الكوفيين » ثم قطيعة سلامة بن سمعان البخاري واصحابه ومسجد 
البخارية والمنارة الخضراء فيه » ثم قطيعة اللجلاج المتطبب ؛ ثم قطيعة عوف 
ابن نزار اليمامي ودرب اليمامية النافذ الى دار سليمان بن مجالد » وقطيعة 
الفضل ابن “جعوءنة الرازي وهي التى صارت لداود بن سليمان الكاتب 
كاتب ام جعفر المعروف بداود النبطي ثم السيب ودار هبيرة بن عمرو » وعلى 
السيب قطيعة صالح البلدي في درب صكباح النافذ الى سويقة عبد الوهاب 
وقطيعة قابوس بن اللسميداع وبازائه قطيعة خالد بن الوليد التي صارت 
لابي صالح بحيى بن عبد الرحمن الكاتب صاحب ديوان الخراج في آيام 
الرشيد فتعرف بدور أبي صالح » ثم قطيعة شعبة بن يزيد الكا'بلتي » نم 
ريض القس مولى المنصور وبستان القس المعروف به » ثم ريض الهيئم 
ابن معاوية ويعرف بشار سوق الهيثم ٠‏ وهناك سوق كبيرة متصلة ومنازل 
ودروب وسكك كلله ينسب الى شار سوق الهيثم لفن 7 ثم قطبعة 
ثرو" روذيّه آل ابي خالد الانباري » ثم ربض أبي يزيد الشروي مولى 
محمد بن علي واصحابه » ثم قطيعة موسى بن كعب التميمي وقد ولى شرطة 
المنصور » ثم قطيعة بشر بن ميمون ومنازله » ثم قطيعة سعيد بن علج التميمي + 
ثم قطيعة الشخير وزكرياء بن الشخير ؛ ثم ربض أبي أيوب سليمان بن 


(ه/)الاسم ساقط في المخطوط . 

(كلا)اوهو محلة شهار سوق الهيشم التي ذكرها الخطيب 6 د جهار سوق 
أو _شهار سوق عند باقوت ( انظر مادأتي جهار بالفارسية بمعنى اربع 
وغالنا ماتختصر : جار »© والاسم المركب جهار سوق بالفارسية بعني : 
سوق أو باحة السوق . 


ايوب المعروف بأبي أيوب الشخوزي المورياني 27 » و*موريان قرية من 
كورة من كور الاهواز يقال لها مناذر © ثم قطبعة ركداد ابن زاذان المعروفة 
بالر”دادت 24179 ثم امد 13و 4 ثم حد ربض حربت ودونه الرملية ) ٠‏ 


؟ ا باب الشام )0/9 


( اول ذلك قطيعة الفضل بن سليمان الطوسي والى جنبه السجن 
المعروف بسحن باب الشام والاسواق المعروفة بسوق باب الشام » وهي 
سوق عظيمة فيها جميع التحارات والمياعات ممتدة ذات اليمين وذات الثمال » 
آهلة عامرة الشوارع والدروب والعراص ؛ وتمتد في شارع عظيم فيه الدروب 
الطوال كل درب بنسب الى اهل بلد من البلدان ينزلونه في جنيتيه جميعا 
الى ربض حرب بن عبدالله البلخي ؛ وليس ببغداد ريض اوسع ولا اكبر ولا 
اكثر دروبا واسواقا في الحال منه ٠‏ واهله اهل بلخ واهل مرو واهل ال#خكتل 
واهل بخارى واهل اسبيشاب وأهل اشتاخنج واهل كابل شاه واهل خوارزم ٠‏ 
ولكل اهل بلد قائد ورئيس ٠‏ وقطيعة الحكم بن يوسف البلخي صاحب 
الحراب ٠‏ وقد كان ولي الشرطة ٠‏ ومن باب الشام في الشارع الاعظم الماد 
الى الجسر الذي على دجلة (:8» سوق ذات اليمين وذات الشمال ثم ربض 
بعرف بدار الرقيق كان فيه رقيق أبي جعفر الذين يباعون من الافاق » وكانوا 
مضمومين الى الربيع مولاه ثم ريض الكرمانية والقائد *بوزان بن خالد 
الكرماني » ثم قطيعة اللصغّد ودار خرفاش اللصعدي 6 ثم قطبعة ماهان 


ا 067 


1/9)ذكر الخطيب م وهو بين ربض أبي عون وربض الترحمان وهو ريض 
راداد بن سئان الذي دذكره الخطيب » الورقة 1 بين ربض حمزة سن 
مالك وربض 'حميد بن قحطبة . 

(1/9)اليعقوبي 55/8 © 8 ومابلي . 

(٠1)8ذ1‏ تحدثت فيما بأتي عن حسر دجلة بالاطلاق » فانني اقصد بذلك دوما 
الجسر الذي في قلب المدينة عند قصر الخلد » وتفصيل القول عن 
الحسور فيما سيأتي 1 


كم 


الصامغاني واصحابه م قطيعة مرزيانث أبي أسد بن مرزبان الفاريابي 
واصحابه أصحاب اللعتمد ثم تنتمهي الى الجسر ) ٠‏ 


1 ب من باب خراسان الى الجسر 
على دجلة وما بعد ذلك بازاتها التخلد212) 

كان فيه الاصطبلات وموضع العرض وقصر شرع على دجلة لم يزل 
ابو جعفر ينزله وكان فيه المهدي قبل أن ينتقل الى قصره بالرصافة الذي 
بالعافيب العرقي من دجلية + اذا جاور موهم الجسر فالعدر ومكلسين 
الشرطة ودار صناعة للجسر » فاذا جاوزت ذلك فاول القطائع قطيعة سليمان 
ابن أبي جعفر في الشارع الاعظم على دجلة وف درب يعرف بدرب سليمان 
الى جنب قطيعة سليمان في الشارع الاعظم قطيعة صالح اين امير المؤمنين 
المنصور وهو صالح المسكين مادة الى دار “نجيح مولى المنصور التي صارت 
لعبدالله بن طاهر ٠‏ وآخر قطيعة صالح قطيعة عبد الملك بن يزيد الجرجاني 
المعروف بأبي عون واصحابه الجرجانية ثم قطيعة تميم البالافيسي متصلة 
بقطيعة أبي عون ثم قطيعة عباد الفرغاني واصحابه الفراغنة ٠‏ ثم قطيعة عيسى 
ابن “نجيح المعروف بأبي روضة وغلمان الحجابة ٠‏ ثم قطيعة الافارقة ثم قطيعة 
تمام الديلمي ممايلي قنطرة التبانين وقطيعة حنبل بن مالك ثم قطيعة البغيين 
اصحاب حفص بن عثمان ودار حفص هي التي صارت لاسحاق بن بن ابراهيم 
ثم السوق على دجلة في التفرضة ٠‏ ثم قطيعة لجعفر ابن أمير المؤمنين المنصور 
صارت لام جعفر ناحية باب قطربتل250© تعرف بقطيعة ام جعفر ٠‏ ومما على 
القبلة قطيعة مكرار العراى :قلي عه الجا قله رحن ن الازدي ) ٠‏ 


المسقوبي 01 لون 
م ذكر باقوت ١١7/5‏ ؛ ؟ أن هناك روابتين في تحربك الاسم »؛ اما بفتح 
القغاف وأما بضمها . فصاحب المشترك وابو الفدا الذي شقل عنه بروبان 
الاسم بنع القات 2 آنا اللكرى فيذكره بدضم ألقاف . قارن فوستتفلد 
في طبعة لياقوت . 


احم 


هنا بنتهي وصف اليعقوبي للجانب الغربي ٠‏ وللحصول على أساس ثابت 
لفهم هذا الوصف » وكذلك التفاصيل الخططية الاخرى التي تذكرها المصادر 
الاخرى ؛ لابد من أن تتفحص اولا نظام الانهار التي تزود الجانب العربي 
بالماء الغزير + ونعتمد في هذا ابن سيرابيون » الذي يعتمده ايضا الخطيب 
وباقوت اعتمادا تاما » كما سبق أن أشرت ٠‏ 


الأنهار في الجانب الغربي 


ان الجانب الغربي بأجمعه ‏ عدا الحربية التي في شماله ‏ يسقيه نهر 
عب( اكان تاسيف ) م رسي الير الى لبعد كه الأنهان :لخر مادعا 
اما مباشرة منه » واما بصورة غير مباشرة ٠‏ ويتصب الماء » الذي يأتى 
بواعطكة عن القرات 4 فشعلة ».انا الأنيان السترى التقرعة مه فق الندية 
الجنوبية » ولاسيما نهر كرخايا » وتلك المتفرعة في الجهة الشمالية من نمر 
“دجيل » فانها كانت » في الأصح » قنوات في عقود وثيقة من أسفلها » محكمة 
بالصاروج والاحر” من أعلاها » معقودة عقداً وثيقاً » فتدخل المدينة وتنفذ في 
اكثر شوارع الابارض » تجري صيفاآ وشتاءء ؛ ثم هناك الآبار التى يدخلها 
الماء من هذه القنوات ٠‏ وهي “عذ"بة بشرب منها القوم 69 . 


وكان نهر عيسى مر أولا بقرية الياسريئة » التي تبعد ميلا واحدا عن 
المحو”ل » وميلين عن يعداد ) انظر ماسبق ). وتسمى المنطقة التي سقيها نهر 
عيسى ببغداد قطيعة عيسى 24887 6 نسبة اليه ٠‏ 


مم يمر بعد ذلك الى الياسريّة » وعليه هناك قنطرة ٠‏ ثم يمر الى 


(85)اليعقوبي .56 © ١٠.١‏ ؛الخطيب ١١9‏ . 
(85)ياقوت 1159/6 4 ؟ ؛ حول مجرى نهر عيسى ببغداد »© انظر ابن سيرابيون 
؟ 7 ومابلي ؛ الخطيب ١١1‏ »2 باقوت 865/5 » ١‏ . قارن أيضا ياقوت 
١516 5/١‏ ( قنطرة أشنان ) ؛ 110/5 4 ١‏ ( قنطرة بني زاريق ) 

1151/59 4 ؟ ( قنطرة المصّبدي ) . 


الرومية » وعليه هناك قنطرة *تعرف بالرومئية ٠‏ ثم هضي الى الزاياتين » 
وعليه هناك قنطرة *تعرف بقنطره الز"ياتين ٠‏ ثم يمر الى موضع باعة الأشنان » 
وعليه هناك قنطرة *تعترف بقنطرة الأشنان ٠‏ ثم ينتهي الى موضع باعة 
الشوك ؛ وعليه هناك قنطرة تعرف بقنطرة الشوك ٠‏ وهي أشهر قناطر بعداد » 
يتغنى بها الشعراء » وعندها سوق كبيرة للبزازين » وغيرهم من التجار 2*7 ٠‏ 
ثم يصير الى موضع باعة الثرمان » وعليه هناك قنطرة “تعرف بقنطرة الثرمان 
نم يصير الى موضع باعة الثرمان » يم يمر الى قنطرة المفيض » 
والمميص 0 الأرحاء » قم ادير" الى قتطيرة 
البفديتان 4 : نوالى قنطرة المعتبدي ”491 » قم بصير الى قنطرة بني 
ور ا ل 1 0 
هذه التسمية ) ٠‏ ولما آلف ياقوت معجمه لم ببق من هذه القناطر سوى 
قنطرة الز"يانين وقنطرة البستان ٠‏ وكان قصر عيسى اول قصر بناه الهاشميون 
في أيام المنصور ء ويقول ياقوت انه ( اليوم وسط العمارة من الجانب 
الغربي ٠‏ وليس للقصر أثر الأن » انما هناك محلّة كبيرة ذات سوق تسمى 
قصر عيسى ) ٠62410‏ 

كان نهر عيسى موجوداً قبل أن دبني عيسى قصره » ويعير اسم النهر ٠‏ 


ا 


(هم)ياقوت ١/6 ١717/95‏ . في سسمنة 1/115؟4 سقطت قنطرة الشوك يسبب 
حر دق أمتد” الى باب الشام ٠‏ حمزة الأصعهاني ١١7‏ . ' 

(5ح)عند الولف المفيض . 

(90م)تنسب هذه القنتطرة الى عبدالله بن محمد امعتبدي . وكان له اقطاع هناك » 
فأمر ببناء القنطرة والرحا فنسبت اليه . وانتقلت ملكية هذا كله فيما بعد 
المنطقة حدائق » ياقوت 2:1101/6 ؟ ؛ الخطيب .1 : 

(44)ذكر باقوت أن قنطرة بني 'زتريق كانت من المرمر 150/5 4 ١‏ . وكان بنو 
'زتريق من المعماربين ن المشهورين . ف 

. ١56 ١١ا//5 (حم)باقوت‎ 


كم 


ولاشك أن اسمه الاصلي هو نهر الرفتيل 297 ٠‏ ولم نتضح لياقوت أن نهر 
الرفتيل ونهر عيسى هما نهر واحد » كما يستنتج من المواضع التي ,يذكر فيها 
نهر الرفتيل ؛ او على الاقل لايذكر بصراحة في اي موضع .أنهما نهر واحد ٠+‏ 
ويذكر بدلات من ذلك أن نهر الرفيل هو فرع من نهر عيسى 2310 ٠‏ وهو لا.يذكر 
بداية نهر الرفتيل » ولكنه يقول انه يصب عند جسر الرفتيل » وبقول في 
موضع آخر انه يصب في نواحي قصر عيسى ٠‏ وينسب باقوت حفر نهر عيسى 
( ياقوت : “رتيل ) الى عيسى بن علي بن عبدالله العباس » كما يتضح ذلك 
من كلام ياقوت الآتي 217 ( فلما أحدث عيسى بن علي بن عبدالله بن عباس 
الرآحا المعروفة برحا أم جعفر » قطع نهر كرخايا » وجمل سقي رستاق 
الفروسيج والكرخ من نهر الر”فيل ٠‏ وهذا نهر معروف مشهور ٠‏ وقد أكثرت 
الشعراء من ذكره ٠‏ والآن لاأثر له » ولايعرف البتة ) ٠‏ 

وعلى بعد أقل من ميل عن دجلة تقع “قطثفتا ٠‏ وهي محلة كبيرة ذات 
أسواق مشرفة على نهر عيسى 229 » قرب مقبرة الدير التي فيها قبر الشيخ 
معروف الكرخى 2647 . الا أن العمارة بها متصلة الى دجلة » بينهما الثقتركّة » 
محلة معروفة (10© » مقايل مشرعة سوق المدرسة النظامية التي تقم في الجا 
الشرقي للك " 


(1)عند “قدامة 586 4 »5 نهر الدقيل » والصواب : 'ر'فيل . بذكر *قدامة فى 


ذلك الأوضع أن نهر الندقبل ! بخرج من الفرات أسفل الانبار » ويحمل 
منه بعد ذلك لور عيسسى ٠٠.‏ وقو .هوق ناحم عن الخاول. دن أسماء الاثهار . 

(1و)ياقوت 656/56 > 11 . قارن ايضا 11./16 4 ١‏ حيث بذكر أن قنطرة بني 

زريق هي على نير الثر فثيل ( وفي موضع آخر على نهر عيسى ) . 

ك)ياقوت 5015/6 72 . 

ه)ياقوت ١71//4‏ 6 هم . 

)ياقوت ١7/8‏ »2 7 ؛ الخطيب ١"‏ . 

(6)ياقوت 86/5 24 57 584154 . بقول ابن الكلبي : “قتربئّة تصغير “قرية » 
وبنقل باقوت ذلك عنه ٠‏ ' 

(كة)أظن أن المقصود بقول باقوت عن بحاورة اللقتريّة مشرعة سوق النظامية » 
هو محلة القتريئة في الحريم بالجانب الشرقي ( انظر ماسياتي ) »؛ 


9 
9 
3 


ديه 


وفوق ا“لحكول بقليل بخرج من نهر عيسى ( التصراة الكبيرة # 
اليعقوبي السفلى  5١‏ ) التي تسقي ضياع بادوريا وبساتينها ٠‏ وتتفرع 
منها جداول كثيرة + ومن دخول نهر اتصراة الى بغداد حتى فنائه في دجلة 
تقوم عليه قناطر كثيرة » اولها قنطرة العباس ؛ ثم بمر الى قنطلرة 
الصينيات 5001 سيو الى انارة را ارق ع وعي قرة رس 017 
ومين المطرن 7لاكاترينا اررق ادها لطاع لاقو رونو لكر لطر 
العتيقة » ثم الى القنطرة الجديدة ٠‏ ويقول باقوت 22١7‏ انها قديمة جدا ع 
وقد جددت مرات عديدة ٠‏ ويتحدث ياقوت في ا موضع نفسه عن قنطرتين 
تنسيان لتصراة ٠‏ فهناك » عدا ( القنطرة الجديدة ) او ( العليا ) التى. سبق 
ذكرها في ايام المنصور » القنطرة ( السفلى ) وهي المعبر للطريق بين ( القنطرة 
الجديدة ) ومصكب التصراة في دجلة ٠‏ ويجب أن تكون هذه (القنطرة ؛ السفلى) 
قنطرة نهر أبي عتكاب » التي يصب عندها نهر “رزين في الصراة ٠‏ ويقول ابن 
سيرابيون ( ص 1١‏ ) أنها أسفل ( القنطرة الجديدة ) ٠‏ وهذا الع ماروا 
اليعقوبي الذي لم بكن في أيامه الا القنطرة العتيقة والقنطرة الجديدة 
ولايسكن » في رأي ياقوت ؛ أن تكون ( القنطرة الجديدة ) هم ي ي القنطرة 
العليا ه ويصب نهر التصراة في دجلة أسفل قصر الخلد بشيء يسير ٠+‏ 


اميت مويو عستت اام مجه ممصو مسج« سعام عونا .جمد محرو ماع ماسو سي 


)ابن سيرابيون 15١‏ ؛ الخطيب ١١!9/‏ ؛ باقوت 1//9؟”؟ »2 573 . 

(1)بفتر ض جي ٠.‏ ليسترانج (محلة الجمعية الأسيوبة اللملكية 66ثلم١‏ 11 
أن هناك علاقة نين كلمة : : صيششات والكلمة الأرامية ٠:‏ صينتا وتعني ٠.‏ 
نخلة ٠.‏ فيكون الاسم ( قنطرة النخيل ) كارن :اهنا نحلجة الضية 
الاستشراقية الالمانية 9؟ 4 ١‏ هامش ؟ ) . ياقوت » اللموضعع نفسنه ». 
بذكرها باسسم 1 قنطرة ل ل 
وردت غير معحمة عند أبن سيرآبيون 3 

(69) شذكر باقوت 111/1 » ١٠.‏ موضعا أسمه الزيد في الجانب الغربي 
١)انظر‏ ماسبق ذكره . 

(١1١٠)باقوت‏ /مما © كله 


ا 


وبحمل من الصّراة نهر يقال له خندق طاهر ٠١7‏ » اوله أسفل مسن 
”فوهة الصّراة بف رسخ » إدمر فيسقي الضياع 8 

ويدور حول سور مدينة السلام ممايلي الحربية الى أن يصل الى باب 
الأنبار » وهناك عليه قنطرة ٠‏ وهنا شارع الانبار "2 » ثم يمر خندق طاهر 
الى باب الحديد ؛ وعليه هناك قنطرة » ثم يمر الى باب الحرب » وعليه هناك 
قنطرة اخرى » ثم دمر الى باب “قرشل » وعليه هناك قنطرة » ثم يمر الى 
قنطرة ام جعفر » ويمر في وسط قطيعة ام جعفر » ويصب في دجلة فوق دار 
ابراهيم بن اسحاق بن ابراهيم الطاهري ٠‏ 

تقل ياقوت باختصار وصف اين سيرابيون نهر خندق طاهن ل 
المقصود طاهر بن الحسين ‏ وزاد على ذلك استنتاجا خاطنًا من عنده » 
عت تر ل در مختد و ساس امار قاد الاقم توي #الدكيين نوسيات ) 
وهي ( أنهار الحربية ) » كما دسميها ابن.سيرابيون الس 


أما في الجنوب فانه يخرج بد خندق طافر (اكمراة العكيزة 0 61 
وبجىء قاطعا للبساتين دمر د ببعض بادوريا » ويصب في التصراة الكبيرة أ 
من رحا البطريق فى سيره رحن الجامدا دزا شوقن انه 0 
الصراتان العظمى والصغيرة » وكذلك خندق طاهر ( انظر ماسبق ) ٠‏ وقد 
خيربت في أيام ياقوت 21 كما “يعتقد سا٠‏ 

ويبروي باقوت 23 أن ( الصراة العظمى ) + أو بالاحرى الصراة 
المتحدة » حفرها الساسانيون بعد أن غليوا الانياط ٠‏ اما القزوينى 017 


عسي ا 00 


(؟١٠)اسن‏ سيرابيون »© :ألو ضع السابق ؛ الخطيب ١١97‏ »6 قوت 0 /ا؟ 
المسعودي ج أ © ل سه 1 

. ١”؟ سيرابيون‎ نا)٠١5(‎ . 1٠١ 6 591/9 توقاي)٠١.*(‎ 

. ١" 2 9///ا؟‎ توقاب)١‎ .5( ٠ 7 2 1 توقاي)١٠.ه(‎ 

. 5 * )القزر وني /1م1‎ ٠١ 


1 


فيدعي أن الساسانيين هم الذين استحدثوا ( الصراة الصغيرة ) » وأن فيروز 
ون “حشسين النبطي هو الذي حفر (التصراة العظمى ) ٠‏ ولما كانت الجداول 
التي تحمل من الصراة تجري في مناطق مزدهرة » فقد كانت فيها » كما يقول 
القوونن + اماكق للترة والليو تلكترك النان :وله تحدة الامطحرى 
ذا حوقل 0187 لاعن مرا« افده ودهى الم 1ن السليى + القن #العيد 
ماءها من مختلف الصكبابات التي تتفرع من نهر عيسى ٠‏ ويوافقهما في هذا 
ياقوت ( الموضع تفسه ) » الذي عاش بعدهما بكثير » والذي لم يعد في 
أيامه الا نهر واحد باسم التصراة في بغداد ٠‏ وكان عند قنطرة الصراة حواجز 
تمنع مرور السفن » كما يروي الاصطخري وابن حوقل ٠‏ لذلك كانت 
السفن تفرغ حمولتها » وتنقل الى السفن الاحرى خلف الحواجز ٠‏ وبيبدو 
أن المقصود بقنطرة الصراة هذه القنطرة التى عليها بعد خروجها بقليل من 
وى عنس .امل هنا المكاق التررين منها الممرزوفك ياب اكول( الذي 
بدل على التفريغ) » ويؤريد الادريسي 2357 ايضا أن مرور السفن في الصراة 
تكتنفه الصعوبات بسبب سلسلة من الحواجز والارحاء الكثيرة التي تعمل 


على النهر » بينما يمكن الملاحة في نهر عيسى دون عائق والاتتقال من الفرات 
الى دجلة ٠‏ 


واسفل “المحكول بقليل يخرج من نهر عيسى نهر آأخر هو نهمر 
كرخايا 2١7‏ ( أي النهر الذي يستي الكرخ ) ٠‏ وهو يسقي قرى وضياعا 
وبساتين في طسكوج با”“دور“ءا » ويدخل الى بغداد عند باب أبي قبيصة » ثم 
بسر بقنطرة اليهود 231١02‏ + فقنطرة باب الحجارة © وقنطرة 


. 1١5 2 1١58 ؛ابن حوقل‎ ٠١ © 86 يرخطصالا)٠١8(‎ 

. يسسردالا)٠١9(‎ 

(.١1)اين‏ سيرابيون ١١١‏ ؛ الخطيب ١١7‏ ؛ باقوت 505/6 4 ه ( ينقل عن 
الخطيب ) . 

(١١١)بجوار‏ قنطرة اليهود مخلة اليهود ودرب اليهود (ياقوت .)١١ 2©1١١55/56‏ 


يه 


البيمارستان 21 ٠‏ وعند باب المحكول يخرج منه نهر “رزين > وهو اول نهر 
يسقي الكرخ ؛ ويجري هذا في ريض *حميد ثم *سويقة أبي الورد ٠‏ 
وبركة “زكزل الى طاق الحترانى 6 ويصب مباشرة أسفل ) القنطرة الجديدة ) 
في (التصراة المتحدة ) ٠‏ آما .نهر كرخانا 22319 فانه يمر بعد البيمارستان الى 
كبير يسقي قلب الكرخ هو نهر البكزازين ٠‏ ويمر بشارع المنصور » فدار 
كعب » وباب الكرخ ؛ ثم بالبتزازين » قم بالجتزارين » ثم بأصحاب 
الصابون » ويفنى” أسفل دار “الجِّوز في دجلة ٠‏ 

ثم ,يمر كرخايا من ال تختفقة الى مربعة الزيئّاتين » فيعطف منه نهر يقال 
له نهر 0 ل ” فيأخد الى اكات القصب 6 » وشارع القيارين فللف ” 


قير افرع 00 مربّعة الزبات الى 
ال ل امرحم الج » ثم فحلة نهر طابق ©" | وسمى من 


لما زار بنيامين التطلي بغداد » قدر عدد اليهود هناك بنحو ألف . وكانت 
, لاسو انسل فى الاد ين الار في( الشدهيه ' مانن سد افد اوالذر في 

(الكرخ ) وكان رأس اليهود 'يلقتب ب ( روش هكولاه.أي رأس المهجربين ) 

شيئامين التطلي 65 2 " ومابلي 3 ش ش ١‏ 


(115)شكن ذلك حمزه انضا 51 . 

(115)ابن سيرابيون 175 ؛ الخطيب ١١17‏ ومايلي'. 

(15)114.لك باقوت 00006 1 57 »6 ؛ 565/5 # الا . 

(١١)جه‏ هنا انضأا د: رك القتان 4 الذي دكن باقوت انه مطل كيه مشهورة دون 


أن نتسبية الى الجانب الشرقى أو الغربى ٠.‏ 

(15١)عند‏ ابن سيرابيون 1# : أصحاب الطعام 

(11١)ياقوت‏ يذكر طايّق بفتح الباء وغيره بكسرها . ويذكر اليعقوبي .6؟ ١76‏ 
أن هذا النهر بنسب الى طابّق بن الصميه ؛ ولياقوت ؟//85؟ © .؟ 


35 


هنا الى مصبه نهر طابق ] ثم إفنى>” عند مشرعة الأس بازاء دار البطيخ ف 
نهر عيسى ٠‏ وعند دأوارة الحمار بخرج من نهر كرخايا نهر الكلاب الذي 
يجري باتجاه شارع قطيعة الكلاب 237 . ويفنى” ف نهر عيسى أاسفل 
قنطرة الشوك ٠‏ وآخر فرع لنهر كرخايا هو نهر القتلائين 20180 الذي يخرج 
منه عند مربعة صالح ودجري كدان يله المر انين 4 وبعدما بسر ببحلة 
أصحاب القصب » يتحد مع نهر الد>جاج ٠‏ ولم سق في في ايام باقوت أي أثر 
من 2233١(‏ الانهار الكثيرة الخارجة من نهر كرخايا والتي تقطع سوق الكرخ ٠‏ 
ويرجع هذا الخراب الى كثرة البثوق التي كانت ترد” المياه الى الفرات 22570 ٠‏ 
00 د 0 نهر طلم الذء يي يحمل ا الماء 3 من أكر *الد “جيل « وهذه هى 
يحمل من “دجيل يقال له نهر بطا طينًا » اوله من أسفل فوهة دجيل بستة 
فراسخ 1 يمر فيسقي ضياعا وقرى 6 ويمر في وسط “مسكن 6 ويصب في 
الضياع ويفنى” فيها ٠‏ 


3-5 


تفسيرأن ليذآ الاسم ؛ أحدهما أن طابق تصحيف بابك أسم المللك 
الساساني الذي ينسب اليه النهر ( قارن ايضا باقوت 851/56 64 )»© 
والاخر أن طابئق مشتق من الطابوق الكبير الذي كانت البيوت ترصف 
به بقداد 5 وان نهر طابق هذا هو غير نهر طابق الذي بخرج من نهر 

تافر 1ك كنالن أنظر ماسيق.ء 

(114)بنسب الاسبم في رواية الخطيب 87 الى الكلاب الكثيرة التي كانت في 
هذه القطيعة . 

(11)بشول باقوت ان القلاثين جمع قلاء . ونهر القلائين هو النهر الذي يقلي 
قيه الناس السمك والحبوب الخ فنسب لهؤلاء الناس . 

(120)باقوت 5/6ه؟ 156 . (1؟1)ياقوت 5/ه535 2 ؟١1‏ . 

(؟؟1)ابن سيرابيون ؟*؟١‏ ؛ الخطيب ١١1‏ ومابلي . 


م 


السلام » فيمر » على عبارة قورج » قنطرة باب الأنيار » ثم بدخل بغداد 
من هناك » فيمر في شارع باب الانبار » ويمر في شارع الكتبتش ويفنى 
هناك [ بالاخرى يصب في نهر آخر ٠‏ انظر ماسيآتي ] ٠‏ 


وبحمل من نهر بطاطيا نهر أسفل من النهر الاول بحيء نحو بعداد » 
فيمر على عيكارة » يقال لها : عيثارة الكرخ » بين باب حرب وباب الحديد ٠‏ 
ويمر فيدخل بغداد من هناك » ويمر في شارع “دجيل الى “مربئعة الفرس ٠‏ 
قتحمل منه هناك نهر يقال له : دكتان الابناء وفتى هناك ٠‏ ويمر التهر 
الكبير من مربعة الفرس الى قنطرة أبي الجون ٠‏ فيحمل هناك منه نهر الى 
كان التامن الى ابر كمه حسمن وح هناك انين الغارع :| اسسفل 
شارع دار أبي “عون ] ٠‏ ثم يمر النهر الكبير من قنطرة أبي التجون الى 
شارع قصر هاني » ثم يمر الى بستان القس » ويصب في النهر الذي دمر 
بشارع القحاطبة ٠‏ 

' ويحمل من نهر “بطا.طيئّا نهر أوله من قناة الكرخ 417 ويجيء الى 
بغداد » ويمر على عبثارة قورج على قنطرة باب حرب » ويدخل بعداد من 
هناك » ويمر في وسط شارع باب حرب الى شارع دار ابن أبي “عون ٠‏ 
وبحجيء الى مربعة العباس » ثم بحيء الى مربعة شبيب » فيصب فيه النهمر 
الذي ذكرناه [ القادم من كثتتاب اليتا“مى ] ثم يمر الى باب القنام ) ٠‏ 
وتنصل هذه الانهار الخارجة من نهر _بطاطيثًا بالانهار التي تحمل من 
نوو وين اكه بن واذا سا نر زوين ناي "عرق أن وتو ويل دونه 
نهر يعبر في عبتّارة على القنطرة العتيقة ٠‏ ويمر الى شارع باب الكوفة ء 
فيدخل من هناك الى مدينة المنصور ٠‏ أما الفرع الكبير فانه يجري من باب 


(9؟1)عند هذا النهر يبدا مجريى هذه القناة الى داخل بغداد . 
(1؟1)أين سيرابيون 155 ؛ الخطيب ١١8‏ ؛انظر ايضآً باقوت 555/6 ©2 16 . 
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الكوفة الى شارع القحاطبة » ثم الى باب الشام ٠‏ ويمر في شارع الجسر الى 
الابيد كة + زرط نهاك فى :دعلة موقيس هذا :النيئ الانوان لين 
ذكرها التي تخرج من نهر بطارطيمًا + ويسمى النهر عند باب الشام ( نهر باب 
الشام ) ٠‏ ويصب فيه ء كما يروي الخطيب ( انظر ماسبق ) النهر الثالث 
الخارج من نهر بطا.طيكا ٠‏ 

ولا يفرق ياقوت 22390 بدقة بين الانهار المختلفة التي تخرج من نهمر 
بطا طيكا كما يروي ياقوت ‏ بدخل بغداد على عبثارة باب الانبار » ودمر 

فق شاراخ الكثبش الى الحربّية وما بجاورها » يسقيها بفروعه المختلفة ٠‏ 

ويبدو لنا أن ,باقوت يطلق اسم بطارطيثّا على الفرع الاسفل من المروع 
الثلاثة التي يذكر ابن سيرابيون أنها تخرج من نهر بطارطيّا ٠‏ وبما أن ابن 
سيرابيون لايذكر شيئا عن مصب هذا الفرع الرئيس » فيجوز لنا أن نقول 
بدقة أن نهر بطاطيا ,بنقسم الى فرعين » وربما الى ثلاثة حيث سكن أن 
*بعد” الفرع الذي يمر بباب الأنبار الفرع الرئيس الذي يبحمل اسم بطا.طيثًا ٠‏ 
وبخرج منه النهر الثاني الذي يدخل بغداد بين باب الحرب وباب الحديد ٠‏ 

يذكر اليعقوبي في تعداده القطامع التي بين باب الكوفة وباب الشام 
نهرأ اسمه السيب ( انظر ماسبق ) لم *يذكر في مصدر آخر » وان علاقته 
بالانهار الاخرى المعروفة لدينا في القسم الشمالي غامضة جدا ٠‏ 

ان المخطط الذي عرضنا آتفا لانهار الجانب الغربي يمثل هيكل خطة 
المدينة ٠‏ واستنادا الى ذلك » سأحاول فيما بأتي أن اجمع ثنتات: التفاصمل 
الخططية من الخطيب » ومن معجم ناقوت بصورة خاصة » وأضعها في نظام 
مترابط ٠‏ ان المواءمة بين تلك الاخبار وبين روايات كل من اليعقوبي وابن 
سيرابيون سيؤدي في الاخير الى اقنطرات, ا#تديند ع كنا :اق «الشرات 


. ١7 © 865/5 توقاب)١؟ه(‎ 


4و 


المستمر في مدينة المتصوو » لاؤدي ذلك بأجمعه لين تصلور واضح عن 
كثيرا في أيام الخطيب وياقوت » اذ ان شبكات الاسوار الاولى التي كانت 
بعرفون مواضعها التى كانت تفصل قلب المدينة عن غيره ٠‏ وقد حصل ذلك 
التطور بصورة سريعة جدا » بحيث أن المنصور سرعان ماجعل دور دواوينه 
خارج المدينة المدورة » فحرد المدينة بهذا من دورها المهمين على سكانها ٠‏ 
الى قسمين : شمالي وحنوبي يمر بينهما » على وجه العموم نهر التصراة 
السفلى » او في الأصح ؛ التصراة المتحدة ٠‏ 


همه 


دراسات عن خطط الجانب الغربي 
استنادآ الى الخطيب وياقوت بالدرجة الأولى 
الأطراف الجئوبية للمديئة 


ان اهم منطقة في القسم الجنوبي » وفي الجانب الغربي بأجبعه هي 
ما'يسمى بالكثر 220 ٠.‏ وهي مركز اهل الحرف » تجتمع فيها كل التجارات 
ويسمي الصطخري وابن حوقل2؟ الجاب الفربي كله 
باسم الكرخ نسبة الى آهم محلة فيه وهي الكرخ ٠‏ وهما يذكران ان هذه 
المحلة التجارية هي اكثر المحال حيوية في بغداد ٠‏ ويروي باقوت 7؛ عن 
نشأة الكرخ مابلي : ( لما ابتنى المنصور مديئة بفداد أمر أن تجعمل 
الاسواق ف طاقات المدينة ازاء كل باب سوق ٠‏ فلم بزل على ذلك مدة 
حتى قدم عليه بطريق من بطارقة الروم رسولا من عند الملك » فآمر الر بيع 
أن يطوف به المدبينة حتى ينظر فيها ويتأملها ويرى سورها وآبوابها 
وما حولها من العمارة وبصعده السور حتى بمشي من أوله الى آخره » ويريه 


١(‏ )ان الكتر'م » كما أصاب باقوت »© لفظة نبطية » او في الاصح آرامية 
واحد وهو رخ وفي السريانية بمعنى : مدينة . وفيما عدا كرخ بغداد ؛ 
كان هناك كرخ ميسان »© وكرش تعتبرتا ( عند النهروان ) وكرخ باجتدا » 
وكرخ سامترا » وكرخ البصرة » وكرخ الرقتة » وكرخ أجتدان (عند 
شهرزور ) » وكرخ خوزستان ( الاحواز . وينسب الى الكرخ نهر كرخايا 
في بغناد . 

(؟ )الاصطخري 9م » هت ؛ابن حوقل ١56‏ 46" . 

6 )ياقوت 052/56" © ” . 
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قباب الابواب والطاقات وجميع ذلك ٠‏ ففعل الربيع ماامره به ٠‏ فلما رجع 
حصينة ؛ الا ان أعداءك فيهما معك ٠‏ قال من هم قال 
السوقة “بوافي الجاسوس من جميع الاطراف » فيدخل الجاسوس بعلّة 
التحارة والتحار ٠‏ هم برد الآفاق فيتحسسوا الاخبار 6 ودعرف مابريد 
وينصرف من غير ان يعلم به احد ٠‏ فسكت المنصور فلما انصرف اليطريق 
احتن المسيت اليماني بذلك » وامرهما أن “يبنى مابين الصراة ونهر عبسى 
سوقا وان يجعلاها صفوفا ٠‏ ورتب كل صف في موضعه ٠‏ وقال اجعلا 
ثم أمر ان *يبنى لهم مسجد بجتمعون فيه يوم الجمعة 7؟» ولابدخلوا المدينة ) ٠‏ 
وقد نشأت هذه المحلة » كما بذكر الخطيب متمما ؛ على الصراة وسميت 
الشرقية ( انظر ماسبق ) نسبة الى موقعها ؛ وأوكل لابراهيم بن حبيش 
وختراش الاشراف الفنى على بناء الكرخ الحديد كما بحدثنا الخطيب ع 
ان المنصور لم يضع على الاسواق غلّة حتى مات ٠‏ فلما استخلف المهدي 
اشار عليه ابو عبيدالله حتى وضع على الحوانيت الخراح . وقال غيره انه 
اسواقا من اموالنا ٠‏ فتأجيبوا الى ذلك ٠‏ وقد قيل ان السبب في نقلهم الى 
الكرخ ان دخاخينهم ارتفعت » واسودت حيطان المدنة وتأذى بها المنصور 
فآمر بنقلهم ٠‏ وكان سكان الكرخ الاولى ءو الكرخ الداخلية أي التى 


(؟ )الخطيب دلا وكذلك ؛ باقوت 9/9,ا؟ 2 ل . 
زه )الملصدر نفسسه 5ك . 
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في المنطقة الكائنة بين نهر “رزين ونهر التدجاج ونهر كرخابا ودجلة » كما بروي 
باقوت » كلهم شيعة اماميّة ٠‏ أما اهل المحال” المحيطة بها في ( باب البصرة » 
ونمر القلامين » وباب المُحوكل ) فكانوا حنابلة ٠‏ وكان للشيعة » كما بروي 
الخطيب 2 ؛ ( في السوق العتيقة مسحد تغشاه وتزوره وتتعظثمه » وتزعم 
أن أمير المؤّمنين على ٠‏ بن أبي طالب صلى في ذلك الموخ ضع ٠‏ ولم أر أحدا من 
عسل الكل حت أن تنا دشن ذاد ١.)‏ وايجيل قرح 0 موضع هذا 
المسجد » الذي قيل ان عليا صلى في موضعه » في قرية براثا التى كانت قائمة 
قبل بناء بغداد » وهي جنوبي باب المحوكل وف طرف الكرخ ٠‏ وتمتد مسن 
شاطىء نهر كرخايا الى نهر عيسى ٠‏ ولما بنيت المدينة ونمت نموا هاقلا 
اتصلت بها ٠‏ ولم ببق من هذه المحلة في أيام باقوت آثر » ولم ببق من المسجد 
الا بعض السور ٠‏ ويروي ياقوت ايضا أن عليا استحم” في قرية بتراثا »او كما 
قبل في المحلة العتيقة ٠‏ 

من اهم محال" الكرخ قطيعة الربيع بن يونس 27 » سثميت باسم حاجب 
المنصور وصاحبه المذكور ٠‏ وكان فيها » قبل أن تتبنى وتسكن » مزارع من 
قرية بيا"وري » من “رستاق فيروز برج ٠‏ ويذكر الخطيب أن اسم هذا الموضع 
مازال مكتوبا في ايامه في الديوان ٠‏ وكانت للربيع قطيعة في الداخل واخرى 
في الخارج “أقطعها من أيام المنصور ٠‏ أما الاولى فأقطعها اياه الممَهدي ٠‏ وكان 
بموضع قطيعة الربيع وسويقة غالب ونهر القلا”لين قديما قرية وترثالا ٠29‏ 
وكانت عند قطيعة الربيع قطيعة الفقهاء 2١١‏ » وكذلك المحلة الكبيرة المسماة : 
بين" التسورين 217 أو ( قطيعة بين السورين ) ٠‏ وبقصد بالسورين » على 


(5 )الخطيب 88م . 1" )ياقوت ١/95"ام‏ © 1١١‏ . 

(م )الخطيب 5م ؛ باقوت 5/5؟؟١‏ 4 >6 . 
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مايبدو » أسوار الكرخ ٠‏ ويصف باقوت 230 هذه المحلة بأنها من أجمل محال” 
بغداد واكثرها سكانا ٠‏ وكان فيها » كما يروي ياقوت » خزانة الكتب التي 
لا نظير لها في الارض »؛ والتي أنشأها الوزير ابو نصر سابور بن أردشير » 
ثم احترقت هي والكرخ » عندما اجتاح طغرل بك بغداد في سنة 447 ه ٠‏ 
وكانت دار البطيخ ( والفواكه ) في درب الاساكفة ودرب الْريّت » ودرب 
العاج منذ ايام الممدي ٠‏ وكانت هذه السوق قبل ذلك في اسفل الكرخ في 
دار البطيخ وعلينا هنا أن نفرق بين دار البطيخ هذه » وتلك التى في الحربية ٠‏ 
قارن ايضا ماسياتي ذكره عن دار البطيخ في الكرخ ٠‏ وكان درب الاساكفة 
فاؤفةا تدرف ] تحق 15 وبر كان هناك كا مسينة الزاكنة كا قل 
ابو المداء هامشى ” ص 188 ء في الجانب الشرقى ٠‏ وكان اهل درب 
الزعفران 214 ٠‏ في الكرخ من التجار واهل اليسار » ويبنهم ايضا قضاة ٠‏ ومن 
دروب الكرخ درب النهر للد " 


وكانت الكرخ » في اول الأمر » منعزلة تماما خارج المدينة ٠‏ ولكنها 
سرعان ما اصبحت » بعد توسعها » متصلة بالمدينة ٠‏ وف ايام ياقوت كان 
الخراب قد اتتسع في الجانب الغربي » الى حد” أن الكرخ اصبحت منعزلة 
عما حولها تماما » وقد خربت المحال” المتصلة بها ٠‏ وكان بين طرفها الشرقى 
والقبلة محلة باب البصرة » وبينهما نحو شوط فرس ٠‏ وف طرفها الجنوبي 
المحلة المعروفة باسم نهر القلاسمين » وبينهما اقل مما بينها وبين باب 
البصرة ٠ )6١(‏ وغر بي هذه كانت محلة التشو نيزية © , وهى مقبرة دفن 


(؟١‏ )ياقوت ١/55ل!‏ » 1١6‏ ؛ #/ركما 2 ه١1‏ . 
١9‏ )الخطيب ك7 ؛ باقوت ؟/ل/ا١ه‏ ©2 1١5‏ . 
١5(‏ )ياقوت 055/5 2 .5 . 
(ه١‏ )باقوت 0557/9 »© ل . 

(5ا )باقوت 6/رهه؟ 31٠٠١62 86575/641١٠١64‏ . 
١0‏ )الخطيب ١؟١‏ ؛ باقوت 758/9 52 . 


فيها كثير من اهل الورع وكان يتصل بها محلة التوثة 2140 قبالة قتطرة 
الَشوك ٠.‏ وكانت مأهولة في ايام ياقوت » ولكنها منعزلة عما حولها » كأنها 
قربة وحدها ٠‏ 

وجنوبي نمر القلامين نهر طابق 2117 | وهو القسم الاخير من نهمر 
كرخانا ] تنسب اليه احدى المحال ٠‏ وف سنة م ه احترقت هذه المحلة » 
ولم ببق فيها سوى الاطلال ٠‏ وكان سبب الحريق فتنة نشبت بين سكان 
تحلة زمر طارق وتتعلة زات :ال زغاة ب يوزويها كان الوه و43 الأ رطاء عاك 
الموجودة عند قنطرة المفيض ( انظر ماسبق ) ٠‏ وكان يتصل بمحلة نهر طابق 
قطبعة النصارى (") » وبامتداد نهر طابق درب الاحثر 2590 الذي خرب ف 
آبام ياقوت ٠‏ وبين نهر طابق ونهر عيسى والكرخ محلة دار الثقطن 7" , 
ودرب الطنز ضحفة " 

مان ئها كرض سير روه يمرل :0ايوبر قو الف روت 
اتصراة » كما يذكر باقوت ٠‏ وكانت منعزلة تماما في أيام باقوت » وبها مسجد 
وق برائخة وشامرة + بواذا :اعقلنا الى فرق بان لجرل ,طالنا اولي 
ربض حتُميد بن قتحطبة 2 » ثم سئويقة أبي الورد 290 » وهي في قول 
باقوت ؛ بين الكرخ والصراة » ويمين هذه المحلة قطيعة اسحاق "© . وفي 
مكان ما قرب باب المحوكل دور بني تهيك 290 + وبين ( القنطرة العتيقة ) 
و (الجدبيدة ) عبر الكصراة نحو الجنوب » او الجنوب الشرقى » درب 
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جميل 250 كما نقدر » وهو قريب من مسجد الانباريين 27 ٠‏ ونسبت المحلة 
الى الانباردين لكثرتهم فيها ٠‏ وبما ان هذا المسجد »؛ في رواية اليعقوبي 
( انظر ماسبق ) هو في جوار مسجد ترغبان ( وهو حبيب بن ترغبان ) فاننا 
نستدل من ذلك على موقع قطيعة “ريشانة 257 » التي فتش عنها ياقوت » 
مم ذكر أنها قرب باب الشعير ومسجد رغبان ٠‏ ويقول ياقوت ان هذا 
المسجد 3"» الذي يغشاه اهل العلم والخاصة » مشهور ٠‏ وكان في موضعه 
قبل بناء بغداد مزيلة » وهو أمر يستحق الذكر » لكن ياقوتآ يغفله ٠‏ 

وبين الكرخ والتصراة وباب المحو”ل وقصر وضتاح بركة زلزل » أمسر 
عيسى بن جعفر بحفرها في موضع قرية اسمها ( سال بقبياء ) ونسبت المحلة 
الى البركة ٠‏ وتزلزل ضارب العود » بضرب به المثل لحسن ادائه ٠‏ عاش 5 
أيام المهدي والهادي والرشيد 20 ٠‏ وكان الوضاح بن شبا قد بنى قصره 
المنسوب اليه وبقربه المسجد بأمر من المنصور 47 ٠‏ ويحدثنا البلاذري 
ص #6١‏ أن المنصور أمر الوضحّاح الانباري هذا ان يبني قصر المهدي » او 
ماتُسمى بالشرقية لابنه المهدي ( انظر ماسبق ) ٠‏ 


وبين باب الكرخ وباب المحكول ربض هيلانة وحوض هيلانة 27 ٠‏ 
(انظر ماسبق)ومقابل (القنطرة الجديدة)على نهر رزين » محلة طاق الحتراني 3 


(9؟ )الخطيب » الموضع نفسسه ؛ باقوت ١5 » ١١9/5‏ . 

. )الخطيب »؛ الموضع نفسه‎ 7٠( 

”١(‏ )ياقوت ١١ » ١/1‏ . ورد علد البلاذري 49” : ربششانة » والصواب 
ريسانة بالسين »© كما ورد في المخطوط ٠‏ 

(؟" )باقوت ؟/6 5لا » 1١5‏ ؛ 555/5 64 5 ؛ البلاذري 7517 . 

(96* )بياقوت "٠6 » 5/١‏ . ذكر الخطيب 85 هذه البركة أيضا . 

(9؟ )باقوت 1 » * ومابلي حيث بنقل عن الخطيب . الخطيب . قارن 
الخطيب /إلم . 

(ه؟ )باقوت ؟/؟اهل/ا 2») 36545 1564 . 


منسوبة الى ابراهيم بن “ذكوان بن الفضل الحتراني ؛ من أصحاب.المنصور : 
ووزير الهادي ٠‏ ويمتد شارع الحتراني باتجاه شارع باب الكرخ ٠290‏ 
وبحوار ذلك » بين التصراة والخندق » عند باب البصرة » دور الصحابة 
والأشاعثة "© ٠‏ وبين طاق الحراني وباب الشعير » وما بحاوره ؛ بامتداد 
دجلة » المحلة العتيقة "© ٠‏ سميت هكذا لان موضعها كان آهلا قبل بناء 
بغداد » وفيها قرية سونايا 2957 التى ينسب اليها العنب الاسود » الذي 
يتقكدم ويُبكر على سائر العنب بجناه ٠‏ قارن ما سبق ذكره عن الدير العتيق 
قرب مصكي الصراة الذي كان قائمما قبل العصر الاسلامي 24:7 ٠‏ ونحو شاطي 
دجلة مقابل الكرخ محلة الرملة (41» التي كانت خريت ايام ياقوت ٠‏ ْ 

أما محلة باب الشعير'؟» ٠‏ فقد كانت اولا على دجلة » ريما قرب 
مصب التصراة فيها » عند جسر دجلة49» ٠‏ وكان في أيام ياقوت اسم باب 
الشعير يطلق على محلة بعيدة عن دجلة » بينها وبين دجلة خراب كبير » وكذلك 
التحريم ( انظر ماسياتي ) وسور الماارستان . وكان هناك ايضا 
درب الشعير ٠‏ 


الأطراف الشمالية للمدينة 


ان اهم محلة في القسم الشمالي من الجانب الغربي لمدينة المنصور هني » 
بلاشك » التحربئّية ٠‏ وهي ربض حرب بن عبدالله البلخي ٠‏ وكان شابلها 


1" إ)باقوت #/ام؟ ©» 58 ؛ الخطيب 88 . 
17" )الخطيب إلا . (/؟ )باقوت ١5 2» 5١/09‏ . 
9 )ياقوت 9//ا19 14 . 
؟ )كما في روابة باقوت 1١86 "81/١‏ 64١؟.‏ 
١؟‏ )ياقوت 818/5 5*2 . 
؟؟ )ياقوت ١/ره؟؟ 4١*26‏ ؟/ظا.؟ 4 ؟5١ا.‏ 
9# )الخطيب /١ا١١‏ . 


في جانب دجلة الشرقي الشماسية ٠‏ ويذكر ياقوت440© أنه في أيامه خرب 
جمدم ماتجاور الغريية من المعال#7.وبنيك وحدغا كاللةة المقردة .فى وسيل 
الصحراء ٠‏ فعمل عليها أهلها سورا وحّيروها » وبها أسواق من كل شىء 
ولها جامع تقام فيه الخطبة والجمعة ٠‏ وبينها وبين بغداد اليوم » كما ون 
ياقوت » نحو ميلين ٠‏ وكما اطلق اسم الكرخ على القسم الجنوبي من الجاب 
الغربي » فان اسم الحربكية اصبح يشمل محالا” اخرى في القسم الشمالي ٠‏ 

ويقول باقوت في رواية له : اذا جاوزت” جامع المنصور » فجميع تلك 
المحال” بقال لها الحربية » مثل النصرية والشاكريئة ودار البطيخ والعتباسيين 
وغيرها ( انظر ماسبق ) ٠‏ وكانت اتنصريّة » او ربض نصر2*؟؟ انسمل اصلا 
شارع الدجيل » وهو امتداد لشارع باب الشام ٠‏ ولكن في ايام ياقوت » 
كان اسم النصرية يُطلق على المحال” التي تمتد من ربض نصر الاول الى 
نهر التدجيل وهي : جهار سوج" » العتثابيين ومحلة ثالثة ٠‏ والى يسارها. 
قطائع السرخسئية » وتسمى ايضا القطائمع » وتتصل بربض الزهيرية1) ٠‏ 
ومقابل القطائع ربض سليمان يبن محجالد802؟» ٠‏ وكان اهل هذه المحال موالي 
زبيدة أم جعفر ٠‏ ان المحلة الثالثة التي سبق ذكرها لم تُسمها باقوت او غيره ؛ 
ويبدو أنها دار التقتز ( بمعنى حرير » اي دار الحرير » حيث ,يبدو أن نسّاجي 
الحرير كانوا يسكنونها ) ٠‏ وذكرها ياقوت”245 في موضم آخر مع العتتاييين 
والتضزية وكتهار نموك<1قاكلة انها كانت الال" الويفدة الأهولة ذال 
المتصلة ببعضها ٠‏ واصبحت المحال المتصلة بها خرابا ٠‏ وف أيام ياقوت كان 


(5؟ )ياقوت 5995/5 2 ا ؛ 555 4 1١١‏ . قارن ايضا البلاذري 8145 باب 
حرب » الاسكندري الورقة 1" ب . 

(5؟ )ياقوت 1/5١هلا‏ 2 .5 . 

(1؟ )سسميها اليعقوبي : مسار سوق الهيثم ( انظر ماسبق ) . 

. ١92 ١52/5 0؟ )ياقوت‎ 

) 

) 


)قارن الخطيب ايضا 8١‏ ؛ البلاذري 7649 . 
5 )ياقوت ؟/595ه >2 16 . 


يملع الكاغد في تلك المحال ٠‏ ودار التقكز في طرف الصحراء » على فرسخين 
تقريبا من بغداد ٠‏ وبين النصرية والصحراء عند قبر ابراهيم الحربي محلتا 
الكيش والاسد ء وهما أقصى ما وصلته بغداد من جهة الغرب ٠‏ ودرست 
هاتان المحلتان في ايام الخطيب » وصار في موضعهما مزارع(:©© ٠‏ ويتحدث 
الخطيب عن نلك المحال” قائملا ( وقد رأيت ذلك الموضع مرة واحدة خرجت 
فيها لزيارة قبر ابراهيم الحربي » وهو مدفون هناك ٠‏ فرآيت في الموضع أبياتا 
كهيأة القرية يسكنها المزارعون والحطتابون » وعدت الى الموضع بعد ذلك ء 
فلم أر فيه أثر السكن ) ٠‏ ا ظ 

ومن محال" الحربية التي لانعرف موقعها بالضبط » محلة المَراو>زة17 , 
سكنها في الأصل اهل “مثرو » فنسبت اليهم » وكذلك ربض التترجمان بن 
للخ" ٠‏ وشمال شرقي الحربية قليلا باب قتطربئل7"» ؛ وجنوبه قليلا 
قطيعة أم جعفر؛*2 التي يسقيها خندق طاهر ٠‏ وينقل ياقوت”؟ روايتين 
عن موضعها : الاولى أنها قرب باب التبن وقرب الحريم » والثانية واه 
عن الخطيب » انها قرب نهر القلائين ٠‏ ويقول ياقوت غن الزبيدنة2*10 ٠‏ 
( محلة ببغداد في الجانب الغربي » قرب مشهد موسى بن جعفر في قطيعة أم 


)الخطيب 57" ؛ باقوت 52/1 »© ؟ . أنظر ماسيأتي . 

اباقوت 0/6٠8؟ 1١86‏ . 
(١ه‏ )الخطيب .6م . 

)وردت قطربل بفتح القاف وبضمها ( أنظر ماسبق ) 

)ناقوت 2/1 6 644 ١‏ 21 [عسوق مونس بحفر يخندق من 
قطيعة أم حعفر الى فرح ساعة لحمانة الحانب العرييي من هجوم" 
القرامطة . ٠‏ 
(هه )باقوت 0 © ؟1 أ . 
ركه )باقوت 5//ا١911‏ 72 


وحاددا 


كنا وروي ذل الجانت الوق لقنا ) وارلا رارك باق 
هي ( بين باب خراسان وبين شارع دار الرقيق ) ٠‏ 


2 


أما محلة باب التبن فهي ( على الخندق2*0 بازاء قطيعة أم جعفر » 
وهي الان ‏ كما يروي ياقوت ‏ خراب صحراء يزرع” فيها ) © ٠‏ 

وبلصق هذا الموضع مقابر قثريتش'» وهي محلة مقابر قثريكش + وتسمى 
ايضا محلة مقابر باب التبن30؟2 » وهى محلة عامرة ذات سور مفردة عن 
العزيية + :ويتصل باب التين ربش أبي حنيفة17؟ ٠‏ وهي محلة قرب الحريم 
الطاهري ٠‏ وينسب هذا الريض الى أبي حنيفة » احد قواد المنصور ؛ وليس 
ساس اده + 


والحريم الطاهري آف الذكر الذي يذكره ياقوت2"0 نسب الى 
طاهر بن الحسين بن مصعب ؛ وهو الذي يناه ٠‏ وكان بين دار الرقيق 
وباب خراسان » مطسّلا على دجلة ٠‏ ويستطرد ياقوت قاملا ( وقد كانت 
العمارات متصلة » وهو في وسطها ٠‏ وآأما الآن فقد خرب جميع ماحوله » وبقي 
كالبلدة اللفتردة في وسط الّخراب ٠‏ وهو عامر وفيه أسواق وله سور 
بحيزه ) ٠‏ وف هذا الموضع ابضا قصر طاهر بن الحسين 2792 . 


لاه )الخطيب /ام . 

مه )أن الخندق بقصده باقوت هنا هو خندق طاهر وليسن خندق المدنة 5 
كه )ياقوت 227/١‏ 2 ؟ . 

. 31١ » /5/6 )باقوت‎ 

)باقوت "'/.هلا »2 ١١‏ . 

)باقوت 5//رهه؟ ‏ 5515/5418 56 ١ا.‏ 

)الخطيب ١8م‏ . 


وينسب محلة الرقيق ( دار » شارع » أو قطيعة الرقيق )27 التي تمتد 
الى السرم ل سو راقو اق كاله 1 اطبدى عامق )1+ 


في موضع آخر ان هذه المحلة خربت الا قليلا منها ٠‏ 


وبجوار الحريم المذكور اعلاه » محلة أبي النجه0) التي “درست في 
أيام ياقوت ٠‏ ونتصل بها » وبجوار باب التبن محلة الزهيرية'١؟‏ » التي خربت 
ايضا في أيام ياقوت » وتنسب الى *زهير بن محمد الأبيتوردي ٠‏ وكانت 
هذه المحلة تمتد في العصور الاولى الى باب قطربثل ٠‏ وكان عندها باب 
يعرف بالباب الصغير272 ٠‏ وكانت القطاافع توصل ين اللدهونينة 
واتنصثريّة(218 ٠,‏ 


وجنوب باب حرب قليلا ربض أبي عتون عبدالملك » من موالي المنصور ؛ 
بنسب الريض اليه + وقي الشارع الذي بليه دار الرقيق » في الطريق المؤدي 
الى دار عبدالله بن طاه (15) . بلى ذلك مربعة أن الفياس » وهى تنسب 
الى أبي العباس الفضل بن سليمان الطوسي”"2 ٠‏ وكان في موضعها قبل بناء 
بعداد قربة الوردا نحة(١) ٠‏ ودمر من مر بعة أبى العياس التسارع الدذى 


000 


(51 )ياقوت ؟/رؤاه ‏ 8.5415 4/ا١1/54؟؟.‏ 
(ه5 )ياقوت 1١١62 1١55/6‏ . 

(55 )الخطيب 8١‏ ؛ باقوت 15/6 154 155 2 ؟1 ؛البلاذري 765 . 
50 )ياقوت 155/9 2 8 . ش 
(8" )باقوت 155/6 ١١562‏ . 

(19 )الخطيب /الم ؛ باقوت 9:/.ه7 2 لا . 

(./ا )باقوت 2488/6 1١562‏ . 

(الا )الخطيب ١8م‏ . 


١١و‎ 


.يودي الى باب الشام » ويمر بعد مربعة أبي العباس الى مربعة شبيب بن 
راح”"© » وير شارع الشام من طاقات التعكتي الى قطيعة العكتي ٠‏ وهو 
مقاتل بن حكيم التعكتي » من موالي المنصور ؛ وهو الذي بنتى الطاقات 
الاولى سبغداد0"» ٠‏ وربما تكون سكتّة التعكتي » التي يذكرها اليعقوبي 
آنها في قلب المدينة المدورة » امتدادا لقطيعة اتعكي هذه ٠‏ وقرب مقابر 
باب الشام ريض أبي *سّويد بن الجارود الذي فيه طاقات أبي “سويد *") 
وعند باب الشام » قرب يستان القس » محلة ميمون أبي بششر » وفيها الطاقات 
المنسوبة اليه ايضا() ٠‏ 


4 وعند مربعة أبي العباس » نحو الغرب » مربعة التفرس © وريض 
الفرس2"؟2 ٠‏ وتتصل بذلك ريض الخوارزميئّة22 ؛ وينسب الى امل 
خوارزم الذين فيه » والذين كانوا في الاصل من جيش المنصور ٠‏ وفي هذا 
الريض درب لجار ا 

وبحوا الخوارؤسنة وطن واشنن *منسوب الى داود بن “رشيد 
١‏ طون لفت ٠‏ لس ربش ارين اليف ادن بذك الخطيب أشةه 
قرب مقابر قريش5'7؟2 ٠‏ ويتصل بربض “رشيد من جنوييه ربض سعيد بن 


(؟/1 )باقوت 185/9 »© 80 ؛ الخطيب .م يذكر أن مربعة شبيب بن روح 
الملرتوروذئ ؛ أما البلاذري ؟9؟ ط . دي خوره © فيذكر ؛ مربعة 
بن راج بالجيم والصواب بالحاء . 


(7 )الخطيب .8م ؛ ياقوت 2115/6 55 . 
(/ا )الخطيب .6 ؛ ياقوت 588/9 4 5١‏ . 
(ه/ا )البلاذري ”517 . 

(5/ا )الخطيب 5 ؛ ياقوت 86/6؟ 1864 . 
70 )باقوت 761/5 > 7 . 

(0/ا )باقوت ؟/.هلا 6 .5 . 

(5/ا )باقوت 15/١اهل/ا‏ 2 لا . 

(.م )باقوت ؟/١هلا‏ » 01٠‏ . 


حثميد410؛ ؛ الذي يوصلة شارع باب الكوفة بربض زهير بن المسيب 
) انظر اعلاه ( فلك ” 

ويذكر الخطيب أن ( تس اللسيب بن زهي فى 
شارع باب الكوفة » مابين حّد دار الكندي الى حّد *سمويقة عبد الوهاب 
الى داخل المقابر ) » يقصد مقابر قريش ٠‏ وكانت *سّويقة عبد الوهاب بين 
ابراهيم ( خارج باب الكوفة » مطكة على التصراة التعظمى قد درست ف 
أيام ياقوت2»229 ٠‏ ومن شارع باب الكوفة الى باب الشام اقطاع القحاطبة 
والشارع المنسوب اليهم » الى الحسن بن قحطبة9©9) ( انظر ماسبق ) ٠‏ 
وقرب العباسية » شمالها » أو قُْ شمالها الشرقي ه درو الصحاية28200 , ولهم 
مسجد ودرب +٠.‏ وهنا ايضا دور عبدالله بن الربيع الحارثي » والشاعر أبي 
اتسعلاة وغيرهم ٠‏ ولابد أن تكون هنا ايضا ريض العتيكيكة » ويقول 
ياقوت(ا2؟ انه بين باب اليصرة والحربية ٠‏ وينسب الى عتيك بن هلال 
الذي ينسب اليه ايضا درب في بغداد ٠‏ ولانعلم بالدقة ايضا موضع محلة 
اللعمرية التى يقول ياقوت257 انها من محال باب اليصرة ٠‏ وبين باب 
البصرة وباب دجلة محلة اللتسستريين 28 منسوبة الى اهل مدينة “تستر 
( في الاحواز ) الذين كانوا يسكنونها » وينسجون فيها الاقمشة التتستريّة 
المشهورة ٠‏ وان باب دجلة الذي لابرد الا في المصدر السابق » ريما يكون هو 
الذي بنؤدي الى جسر دجلة ٠‏ 


(لم )باقوت /اه 2 1١١‏ . 

(80 )الخطيب 8١‏ وكذلك باقوت 1/9هلا »2 18 . 
9م )ياقوت 9/.ه/ا 62 5.1/5415 82 

(8 )الخطيب ١م‏ . 

(ه8م )الخطيب م ؛ باقوت 1١89/5‏ 42 5 . 

(كم )ياقوت 515/59 2م . 

80 )ياقوت 6/9]لا » 1١5‏ . 

. 5.662 86٠.0/١ )ياقوت‎ 8( 


١1١ 


| بقي أن نلتفت الى شاطىء دجلة » من قرن التصراة فصاعدا ٠‏ فهناك دار 
نجاح بن “سلمة التي صارت لاحمد بن اسرائيل » ثم هي اليوم » كما يول 
الخطيب » بيد خاقان المتفلحى22» ٠‏ بعد هذا قصر التخلد”"'؟ مقابل 
باب خراسان ٠‏ بنى المنصور هذا القصر في سنة م١‏ ه [ الخطيب 74 ] بعد 
أن فرغ من بناء بغداد ٠‏ وقد اختار هذا الموضع » لانه كان أعلى مكان في 
بغداد » وهواؤّه طيب ؛ وكان بعيدا عن البعوض النغيض ٠‏ وكان موضعه 
قبلا ديرا للرهبان ٠‏ ويُنى بجوار القصر الجديد معسكر جند المنصور ايضا ٠‏ 
وسمي بسبب ذلك مايجاور باب البصرة القريب منه ( عسكر أبي جعفر )017) 

وكان القصر في ايام باقوت قد درس تماما ٠‏ وبقي اسم الخلد يطلق على 
محلة كبيرة نشآت من العمارات المحيطة بالقصر ٠‏ فقام في موضع القصر 
القديم » أو ربما في جنوبية البيمار ستان العضدي المشهور » الذي بناه عضد 
الدولة البوبهي”© » وكان قرب سوق البيمارستان الذي سبق ذكره 
( انظر ماسبق ) ٠‏ 

ويذكر الخطيب أن شاطىء دجلة من دار نجاح بن “سلكمة الى باب 
غرانان + كان شسى التخلد ٠‏ .وآمر المتصور آن بعقد بحس وعلة عند ينات 
الشعير » اعلى القصر ٠‏ وكان موضع السجن الجديد اقطاعا لعبدالله بن مالك ء 
نزلها محمد بن .يحيى بن برمك » ثم دخلت في بناء أم” جعفر أيام محمد الذي 
سه ( الثرزار ) 0300م 
ومقابل جسر دجلة محلة درب سليمان التي ازدهرت في أإيام المهدي 


( 

)الخطيب 7/5 ؛ باقوت 1/1 © ١5‏ . 

. "٠ 6 )ناقوت‎ 

)ورد في تأربخ البو بهيين مير خوند الذي نشره فيلكن » ص 55 » /ا١!‏ أنه 
تم الفراغ من بناء المستشفى في سنة ال . 

15 ا ا 


١1 


والهادي والرشيد ( انظر ماسيآتي ) ٠‏ وينسب هذا الدرب الى سليمان بسن 
جعفر بن أبي جعفر المنصور ( المتوفى سنة ١59‏ ه )ء وكانت دارة في هذا 
الموضع”؟"2 ٠‏ وهناك اإيضا( قرب الجسر ) طاقات ام عثبيدة » ولها قطيعة 
تنسب اليها عند الحب 5680) ٠‏ والى الشمال من ذلك ف جزدرة دوسط دجلة 
اسفل مصب خندق طاهر فيه ( انظر اعلاه ) دار اسحاق بن ابراهيه01) . 

وقرب دجلة مقابل باب “قطريئل محلة التبغغيين ( انظر اعلاه ) التي 
ودار “عمرو بن مسعّدة وسويقة الهيثم بن شتعبة بن زهير من موالي 
المنصور ؛ وكذلك دار أبي يزيد اتشتروي مولي أبي علي بن عبدالله بن 
العباس » وسكة اهتليل بن صفوان ( انظر اعلاه ) مولى ابي على بن 
عبدالله ٠‏ 

واخيرا نذكر المحال والشوارع ووو الخ » التى تقع بصوره أكبر في 
الجرء الشمالي من الجحاف العربي 4 ولكننا تقدقد الدلائل اللا ازمة لتشيت 


00 


حلية ؛ م ريض أبي تعتيم موسى بن صبيح مع المكان المسمى 
شسردوئّة211 ؛ ه لب ريض ابراهيم بن *حميد”243 ؛ ه لس ربض حمزة 


(11 )ياقوت 9/؟569ه »© ١١‏ ؟؛الخطيب هم . 
(ه16 )باقوت 585/9 * ١‏ ؛ البلاذري 519 . 
(5 )الخطيب ٠6م‏ . 

٠ كم‎ 0 36 

(54 )انظر عن المحال الاتية الخطيب 8686م . 
(55 )الارقام "0١‏ ؛ الخطيب .68م . 
(٠٠٠)الخطيب 8١‏ . 


١١ 


ابن مالك الخزاعي الذي كان خرباً أيام باقوت2517 ؛ 5 ب ربض عبد 
امّلك بن حثميد ؛ ١7‏ # ربض ععمرو بن المهلب ؛ م ربض حتميد بن 
أبي الحارث20 ؛ ه ل قطيعة حثميد الطوسي29 ؛ 1٠١‏ ب صحراء أبي 
التسري” الحكم بن يوسف ( انظر اعلاه ) "21 ؛ وهي محلة ترتبط ب 
١‏ - ربض نوح بن فرقّد ؛ ؟1 س صحراء قيراط”*21 ؛ سميت كذلك 
نسبة الى عيسى بن قيراط مولى طاهر وابئه ٠»‏ 


ملحق 


في الجانب الغربي المحال الاتية ايضا التي لايسكن القطع يكونها في 
الجزء الجنوبي او الجزء الشمالي منه وهي : 

١‏ سس سكة سبايه(297, 

؟ ‏ سويقة الهيثم بن سعيد بن زهير'"21 ٠‏ 

ب طاقات الغطريف بن عطاء وهو أخو الخيزران زوج الممدي ٠.‏ 
وكان اسم هذه الطاقات قبلا طاقات أبي *سويد2©2 . 


3 له طاقات الراوندي37١20‏ وهو مجحمك بن الحسن الس رخسي ٠‏ 


اي حي ماسوو امس 


(1١٠)الخطيب 4١‏ ؛ باقوت 5//ر.هل/ا ١662‏ . 

(؟6٠)الارقام‏ 5 بم ؛ الخطيب ١6م‏ . 

(١٠)الخطيب‏ م . 

(5.()الخطيب وعم ٠.‏ 

(ه.١الخطيب‏ مم ؛ البلاذري /ه”؟ . 

(5١٠)الخطيب‏ /الم . 

(.1)ياقوت 5.1/5 4 55 . ربما تكون نفس مربعة سويقة هيثم بن شعبة 
(م١٠1)باقوت‏ 285/9 »© 1٠١‏ ؛ الخطيب 8١‏ . 


١15 


ه ‏ ل قطيعة الأيرد2١232‏ ؛ ودرب الابرد نسبة الى الأبرد بن عبدالله 
قامد من قواد الرشيد12١0) ٠‏ 

+ ل عيسانياذ نسبة الى عيسى بن المهدي » أحد اولاد الخيزران » 
كان فى دور ال كر 2079ل, 


1٠2ياقوت‏ 585/9 352. 
٠‏ )لخطيب 7م . 
١1)لخطيب‏ لام . 

15 )البلاذري ؟6* . 


اسييدة | سييية | بنيمة ‏ أمبييية 


الجانب الشرقي 

كه ون كزه ب قرت عو الحتى القوين ‏ اند ارده ووو اوه 
كانت قصيرة ٠‏ لقد نما هذا الجانب بسرعة خاطفة » وضم اليه الارباض 
الجديدة التي حوله ؛ ولكن سرعان مازال ذلك التآلق مرة أخرى أمام بزوغ 
نجم المدينة الجديدة في الجانب الشرقي التي شاد بها الخلفاء قصورهم أيضا ٠‏ 
فأخذ نجم الجانب الغربي بالأفول » غير أنه احتفظ بمكاتته بعض الوقت 
مركزآ للحركة التجارية والمهنية ٠‏ وقد تبع كبراء الدولة ومواليهم ٠.٠‏ الخ 
الخلفاء » وشادوا قصورهم في الجانب الشرقي ٠‏ ولم ببق من المحال” التي في 
الجانف الغربى عند مازار ابن بطوطة بغداد الا ثلاث عشرة 2١7‏ محلة » بدت » 
سم أنه لماضي يندعلا د كايا تمدق قائنة بذانيا + 

وبطلق على الجانب الشرقى ثلائة أسماء : عسكر المهدي والرصافة ء 
والطاق ( انظر ماسياتي ) © والاسمان الاخيران كانا يطلقان اصلا على جزء 
فقط من الجانب الشرقي » ولكنهما سرعان ماشملا الجانب الشرقي بأكمله ٠‏ 


وأبدأ ثانية بوصف اليعقوبى ٠‏ 
حباوضف البععوبي الجانب الشر في 


يصف اليعقوبي الجانب الشرقي من بغداد كما بآتي 7" ( والجانب 
الشرقي من بعداد نزله المهدي بن المنصور وهو ولي" عهد اسه وانتداً دناءه ف 


. 9" 2 (١.9 )أبسن بطوطة‎ (١( 
. "62 156 (؟ )الاصطخري “الم » ه ؛ابن حوقل‎ 
. ١١ (؟ ا2اليعقوبي ١ه؟ »؛‎ 


١5 


سنة ثلاث واربعين وماثة ٠‏ فاختط المهدي قصره بالرصافة الى جانب المسجد 
الجامع الذي في الرصافة وحفر نهرا بأخذ من النهروان سماه نهر الممدي 
يجري في الجانب الشرقي » وأقطع المنصور اخوته وقواده بعد ما أقطع من 
بالجانب الغربي وهو جانب مدينته » وقسمت القطائع في هذا الجاب وهو 
يعرف بعسكر المهدي ٠‏ كما قسمت في جانب المدينة وتنافس الناس في النؤول 
على المهدي لمحبتهم له ولاتساعه عليهم بالاموال والعطايا » ولانه كان اوسع 
الجاننين أرضا لان الناس سبقوا الى الجانب الغربي وهو جزيرة بين دجلة 
والفرات فبنوا فيه وصار فيه الاسواق والتجارات فلما ابتدىء البناء في الجاب 
الشرقي امتنع على من اراد سعة البناء » فاول القطائمع على رأس الجسر 
لخزيمة بن خازم التميمي © ٠‏ وكان على شرطة المهدي » ثم قطيعة اسماعيل 
ابن علي بن عبدالله بن العباس بن عبد المطلب » ثم قطيعة العباس بن محمد بن 
علي بن عبدالله بن العباس بن عبد المطلب لانه جمل قطيعته في الجافب 
الغربي بستانا » ثم قطيعة السري بن عبد الله بن الحارث بن العباس بن 
عبدالله بن عبد المطلب » ثم قطيعة قثم بن العباس بن عبيدالله بن العباخنس 
ابن عبد المطلب عامل أبي جعفر على اليمامة » ثم قطيعة الربيع '*؟ مولى 
أمير المؤمنين لانه جعل قطيعته بناحية الكرخ اسواقا ومستغلات فأقطع مع 
المهدي ٠‏ وهو قصر الفضل بن الربيع والميدان » ثم قطيعة جبريل بن ,بحيى 
البجلي » ثم قطيعة اسد بن عبدالله الخزاعي » ثم قطيعة مالك بن الهيثم 
الخزاعي ؛ ثم قطيعة سلم بن قتيبة الباهلي. » ثم قطيعة سفيان بن معاوية 
المهلبي » ثم قطيعة “روح بن حاتم » ثم قطيعة أبان بن صدقة الكاتب » ئم 
قطيعة “حمُويه الخادم مولى المهدي » ثم قطيعة تصير الوصيف مو لىالمهدي » 
ثم قطيعة “سلثمة الوصيف صاحب اخزانسة سلاح المهدي > ثم قطيعة در 


(1 )بروى ابضا دار خازم بن خزيمة ؛ الخطيب لام . 
(ه )أصبحت القطيعة المنسوبة اليه في الكرخ فيما بعد موضعا للاسواق 


١١ 


الوصيف مع سوق العطش » وهي السوق العظمى الواسعة ؛ ثم قطيعة العلاء 
الخادم مولى المهدي » ثم قطيعة يزيد بن منصور الحميري » ثم قطيعة زياد 
ابن منصور الحارثي » ثم قطيعة أبي عبيدالله معاوية بن برمك البلخي على 
قنطرة البردان » ثم قطيعة *عمارة بن حمزة بن ميمون » ثم قطيعة ثابت بن 
موسى الكاتب على خراج الكوفة وما سقى الفرات » ثم قطيعة عبدالله 
ابن زياد ابن ابي ليلى الخثعمي الكاتب على ديوان الحجاز والموصل 3 
وارمينية واذربيجان » ثم قطيعة عبيدالله بن محمد بن صفوان القاضى 
ثم قطيعة بعقوب بن داود اشسلمي الكاتب الذي كد تب للمهدي و فى خلافقتهء 
ثم قطيعة منصور مولى المهدي وهو الموضع الذي “عرف الفيكر » 
ثم قطيعة أبي هريرة محمد بن آفشّروح القائد با موضع المعروف بالمُخترم ُ 
ثم قطيعة “معاذ بن مسلم الرازي جد اسحاق بن يحيى بن معاذ » ثم قطيعة 
التغكمر بن العباس الخثعمي صاحب البحر » ثم قطيعة سلاام مولى المهدي 
بالمخترم وكان بلي المظالم » ثم قطيعة “عقبة بن سلم الهنائي » ثم قطيعة سعيد 
اتحكرشي في مربعة اتحرشي » ثم قطيعة مبارك التركي » ثم قطيعة “سكار 
مولى أمير المؤمنين ورحبة سّوار » ثم قطيعة نازى مولى امير المؤمنين صاحب 
الدواب واصطبل نازى » ثم قطيعة محمد بن الاشعت الخزاعي » ثم قطبعة. 
عبد الكبير بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب اخي عمر بن 
الخطاب » ثم قطيعة أبي غسان مولى امير المومنين المهدي » وبين القطائع 
منازل الجند وسائر الناس من الثتناء ومن التجار ومن سائر الناس في كل 
محلة » وعند كل ربض وسوق هذا الجانب العظمى التى تجتمع فيها اصناف 
التجارات والبياعات والصناعات على رأس الحسر ماراً من رأس الجسر 
متشكرقا ذات اليمينوذات الشمال من اصناف التجارات والصناعات ٠‏ وبنقسم. 
طرق الجانب الشرقي وهو عسكر المهدي خمسة أقسام : 

١‏ ل فطريق مستقيم الى الرصافة الذي فيه قصر المهدي والمسجد 


؟ ل وطريق في السوق التي يقال لها سوق ختضير ٠‏ وهى معدن 
طرائف الصين وتخرج منها الى الميدان ودار الفضل بن الربيع » 

م« # وطريق ذات اليسار الى باب البردان ٠‏ وهناك منازل خالد بسن 
برمك وولده 4 


: س وطريق الجسر من دار خزيمة الى السوق المعروفة بسوق بحيى 
ابن الوليد الى المع المعروف ور الين باب بعناد حدم 
ده 00 عند اشير الاول الذي تعبر عليه من أتى من الجانف 


الغربي بأخذ على دجلة الى باب المقتيتر والمُخترم وما اتصل بذلك ) ٠‏ 


ب - الانهار في الجانب الشرقي 


إندين الجانب الشرقى في ارواثه لرافدي دجلة : نهر الخالص ونهر بين اللذين 
تخرج منهما بصورة متوالية الجداول والسواقي الاصغر من ذلك ٠‏ وقبل 
ناكل اماد ميرادوة افك ينا مانهاق زلكانمنا. دك الامشترق. 
وابن حوقل 2١‏ عن أنهار الجانب الشرقي : ( أنها من ماء النهروان 
وتامرا » وليسس يرتفع اليها من ماء دجلة الاشيء سير يقصر العمارة » 
وينضح بالدواليب ( ٠‏ 


انظر عن النهروان وتاامّرا الفصل ٠ 4/١‏ 
الجابٍ الشرقي : بقول ابن سيرابيون '"2 الذي ساعتمده فيما أي ( مين 


(5 )الا ا ا اي 1 
59 )أبم من سير أبيون 5 . أقتسس منه الخطيب باختصار قليل ل 
وضابلئ © وباختصار شد بك ياقوت 2048 0 ٠‏ 


١15 


ذلك نهر يقال له نهر موسى » أوله من النهر _بين في ظهر قصر المعتضد المعروف 
ب «الثثريا» 27 انظر الفصل 4/١‏ - واول النهر بين من النهروان » فوق 
الحسر بشيء بسير » يمر“ جاريا ؛ ويتفرع منه أنهار كثيرة تسقي سواد 
بغداد » ويمر في شرقي « الثريا » » وعليه قرى وضياع ٠‏ وسقي بعض طسوج 
كلواءذى » ويصب في دجلة أسفل من مدينة السلام بأقل من فرسخين ٠‏ 

وبحمل منه أيضا النهر المعروف بنهر موسى ٠‏ واوله في الموضع الذي 
تقدم ذكره ٠‏ يمر فيدخل قصر الثريا » ويدور فيه » ويخرج منه ؛ شم ,بصير 
الى موضع يقال له “مقسم الماء ٠‏ فينقسم هناك ثلاثئة أقسام ٠‏ فيمر الاول 
منها الى باب سوق الدواب » وبجتاز بباب عثمار » ويحمل منه هناك نهر ,دمر 
الى دار البانوجة ويفنتى هناك ٠‏ ويمر نهر موسى »؛ فيدخل من باب سوق 
الدواب » ويمر الى باب متقتيكر الكبير » فيحمل منه هناك نمر بير الى دار 
ابن الخصيب في الشارع المعروف بسعد الوصيف ٠‏ ويخرج الى العثلافين » 
فيصب في النهر الذي حفره المعتضد للبحيرة 297 ٠‏ ويمر في الشارع المعروف 
خلف الحوانيت الى العلافين يباب المُخترم » ويمر في قنطرة العباس التي في 
باب المخترم ويمر ف الشارع الى المُخكرم » ويفتنى هناك ٠‏ 

وأما مايتعلق بمجرى هذا الجدول من العثّلافين فصاعدا » فانه جدبر 
بالملاحظة أن الخطيب يذكر أن باب سوق الغنم وخندق العباس هي عند باب 
المخّرم » وآن الجدول يفتنى في دجلة ٠‏ وهذا يوافق جيدا وصف ابن 
سيرابيون ٠‏ 

ويمر نهر مومى الى قنطرة الانصار » فتحمل منه هناك ثلاثة أنهار » 
يصب أحدها في حوض الأنصار » والثاني 5 حوض هصلانة » والثالك 2 
حوض داود ٠‏ ويمر نهر موسى الى شارع درب الطويل » وقصر المعتصم 


( )قارن محلة دور عتمار » حمزة الاصفهاني 5١7”‏ . 
(5 )أن مصب هذا النهر بحب أن كون © كما سيتبيين » قبل العلاقين . 


م١‎ 


الله ؛ فيحمل منه هناك نهر يمر الى سوق العطش مادا في وس شضارع 
يي ا 0 5 


ل ب ٠‏ 
ثم يمر النهر الثاني من المقسم لض ل 7 من 
هناك » ويسمى نهر المعلّى » ويمر بين الدور الى باب سوق الثلاثاء » ثم يدخل 
قصر المعتضد المعروف بالفردوس » ويدور فيه » ويصب الى دجلة مع القصر ٠‏ 
وكان هذا النهر ‏ كما يذكر ياقوت "21 ء 3 أيامه بغداد الشرقية وسسر 
عند باب نهر بين ٠‏ 5 ْ 
ويمر النهر الثالث من المقكسم الى 5507 230 م ثم يمر 
الى باب العامة » قم يدخل الى القصر المعروف بالحسنى ٠‏ فيدور فيه »6 
و ال لو ا 
نهر يوق ورستاق الآ روش رصي نر بام ظ 
ويمد” نهر الخالص الخزء ء الشمالي من الجانب الشرقي بالمياه اللازمة ٠‏ 
ويحمل منه نهر الفضل الذي يسقي القرى والضياع التي عليه ويصب في دجلة 
عند باب الشماسية ٠‏ ويحمل من نهر الفضل نهر يقال له نهر التجعفريئة يمر 
بقرى وضياع » ويصب في سواد بغداد الذي في شمالها ٠‏ وبحمل من نهر 


١.(‏ )هذا ماورد عند أبن سي رأبيون 6 والخطيب ١؟!‏ تذكر بدلا من ذلك 
كرم المعرش . 

((1 )ياقوت 865/6 2 56 . 

(9؟١‏ )عند الخطيب 1١١‏ : مواشجير . 


هكد 


الجعفرية نهر يقال له نهر السور » بمر مع سور بغداد » اوله من نهر الجعفريّة 
يمر بباب خراسان وباب البردان » ويصب في نهر الفضل 239 الذي يصب 
بباب الشماستية ٠‏ وبحمل من نهر الشماسئية وهو نهر الفضل نهر يقال له 
نهر المهدي » اوله فوق الباب بشيء يسير » دمر فيدخل الى مدينة السلام 
من باب الشماسية » ويجيء الى *سّويقة جعفر » ويمر في الشارع المعروف 
بشارع نهر المهدي ؛ ثم بجيء الى قنطرة البردان » ويدخل ف دار الروميين » 
ثم يخرج الى سويقة نصر بن مالك » ثم يدخل الرصافة في مسجد الجامع الى 
بستان حتفئص » ويصب في جوف قصر الرصافة في بركة فيه ٠‏ ش 
وم ال 
خراسان ٠‏ فهذه أثهار الجاف الشرقي « 
قصور الخلافة في الجانب 
الشرقي 
كان للخلفاء العباسيين في الجانب الغربي ثلائة قصور : القصر الكبير 
الذي كان في قلب المدينة » وقصر الشخلد علئ دجلة » وقصر الوضّاح على 
الصراة ٠‏ ولم سكن من الخلفاء العباسيين في القصربسن الاولين في الجافبف 
الغربي الا المنصور 3 وبدآ ابنه المهدي الذي أمضى سنوات ولابة العهد ف 
قصر الوضتاح 4 سئة م6١‏ بناء قصر جدرد ف الجاف الشرقي 6 واختار 
الرقعة التي بين نهر المهدي في الشمال » والجزء 0 
المخصص » وهي المسماة اللرصافة (انظر الفصل ع/رأ) )2 , وهو الاسم الذ 


5 )عند ابن سيرابيون في المخطوط : : نهر الخالص . والصوات نهر الفضل 
كما صححه جي ليسترانج 1 

١5(‏ )عند أبن سيرابيون فى 00 نهر الفضل »؛ والصواب نهر السور 

(ه١‏ )آل رصافة هي الارض المرصوفة . وفيما عدا رصافة بغداد » هناك رصافة 
البصرة ورصافة الكوفة ورصافة واسط ورصافة نيسابور ورصافة 
الشام ورصافة الحجاز ورصافة قرطبة . 


حذا 


كان غالبا مايطلق على الحانب الشرقى ي النامي 6 برمته » فيما نعد ٠‏ ويذكر 
باقوت ن 2100 عن قصر المهدي هذا مايأني الماش المتصور مدينته بالجانب 
الغربي » واستتم بنا ءها ؛ أمر ابنه المهدي أن يعسكر في الجانب الشرقي ؛ وأن ْ 
يبني له فيه دور » وججعثلها معسكرا له 2117 ٠‏ فالتحق بها الناس وعشمروها » 
فصارت مقدار مديئة المنصور ٠‏ وعمل المهدي بها جامعاً اكبر من جامع 
لصوو راجن مرحيف فك التوالضي كلها © ول وق 9 الجامع » بلصقه 
مقاير الخلفاء ء لبني العبتاس ) ٠‏ وكان فراغ المهدي » كما نروي ند 
بناء الرصافة والجامع بها في سنة ٠ ١١9‏ 

ولم ببق الخلفاء في الرصافة ايضا الا زمنا قصيرا ٠‏ فقد انتقل الخلفاء: 
بعد المهدئ الى الجزء ء الجنوبي من الجانب الشرقي » وشيدوا في وقت قصير في 
الارض التي بين نهر المُعلتى والجدول الثالث الذي بحمل من نهر موسى عذدا 

من القصور الفارهة والابواب والطاقات ٠‏ ووضع المأمون الحجر الأساس 
لهذه المجموعة من القصور على شاطىء النهر الثالث آنف الذكر قرب مصبه في 
دجلة 22 ٠‏ وخير من يتحدث عن هذه العمارات السلطانية التي شيدت في 
هذا المكان هو ياقوت 22150 الذي يقول : ( كان اول مُاوضع من الابنية بهذا 
المكان قصر جعفر بن بحيى بن خالد بن برمك ٠‏ وكان السبب في ذلك أن: 
جعفراً كان شديد الَشَغف بالأشرب والعناء والتهتنك٠٠٠ثم‏ انتقل الى المأمون» 
فكان من أحتب المواضع اليه وأشهاها لديه » واقتطع جملة من البريّة عملها 
ميدانا لركض الخيل واللعب بالصوالجة وحّيزا لجميع الوحوش » وفتح له 
بايا شرقيآً الى جانب البرية » واجرى فيه نهرا ساقه من وا علي وابتنى 
مثله قريبا منه منازل برسم خاصته وأصحابه سميت ْ حي اتات بي الي 


(15 )ياقوت 85/9/ا 2 1 . 1 )ياقوت اه 0.6866 
الحسني بالضبط 57 
(19 )ياقوت 6.5/١‏ ©2 25 . 


ند 


الان الشارع الاعظم فيما بين عقدي المصطنع والتزرادين + وكان قد أسكن 
فيه الفضل والحسن ابني سهل ٠‏ ثم توجه المأمون واليآ بخراسان والمقام 
بها 6 وفي صحيبته الفضل والحسن ٠‏ + ثم كان الذي كان من انفاذ العساكر 
ومقتل الأمين على بد طاهر ؛ بن الحسين » ومصير الأمر الى المآمون »: فأنفد 
الحسن بن سهل خليفة له على العراق » فوردها في سنة ١4‏ » ونزل ف القصر 
المذكور » وكان يعرف بالمأموني ٠‏ وشفع ذلك أن تزوج المأمون يُبوران 
بنت الحسن ٠‏ فلما قدم المآمون من خراسان في سنة ٠٠‏ دخل الى قصور 
الخلافة باللخلد » وبقى الحسن مقيما في القصر المأمونى الى أن عمل على 
عرس يُوران يفم الصبلح ٠‏ وثقلت الى بغداد وأ”نزلت بالقصر ٠‏ وطلبه 
الحسن من المأمون فوهّبه وكتيه باسمه وأضاف اليه ماحوله »وغلب . 
عليه اسم الحسن » فتعرف به مّدة ٠‏ وكان يقال له القصر الحسني ٠‏ فلما طوت 
العضور ملك المأمون والقصور » وصار الحسن من اهل القبور » بقى القصر 
لأنته تووان :الى إناء اليد طن اللمنة فانوكر ما سف طلة » وابر حموريها 
منه ٠+‏ ثم تثوفي المعتمد بالقصر الحسني +٠٠‏ فاستولاه المعتضد بالله » ٠.٠٠‏ 
فاستضاف الى القصر الحسني ما جاوره » فوسّعه وكبثره » وأدار عليه سورا » 
واتخذ حوله منازل كثيرة ودوراً » واقطع من البرية قطعة فعملها ميدانا ‏ 
وابتدأً في بناء التاج وجمّع الرجال. لحفر الأساسات ٠‏ ثم اتفق خروجه الى 
آمد »ء فلما عاد رأى الدخان يرتفع الى الدار » فكرهه وابتنى على نحو ميلين 
منه الموضع المعروف بالثريا » ووصل بناء الثريا بالقضر الحسني » وابتنى 
تحت القصر آزاجا من القصر الى الثريا تمشى جواريه فيها وحثرمه وسراربه » 
ومازال باقيا الى الغرق الاول الذي صار ببغداد » فتعفي آثر الثريا © . 
ثم مات المعتضد بالله وتوللى المكتفي بالله فأتم” عمارة التاج الذي كان 
(٠؟‏ )قارن أيضا ياقوت 951/١‏ 4 1 فيما يتعلق بموضع قصر الثريا 


( انظر الفصل 7/ب ) نهب القرامطة ؛ لما غزوا بغداد في سنة 1717/16 
قدر الثريا » واح حر قوه » حمزة الاصفهاني ؟.؟ . 


ع 


المعتضد وضع اساسه يما نقضه من القصر الممروف بالكامل ومن القصر 
الابيض الكسروي » الذي لم ببق منه الان بالمدائن سوى الايوان ٠‏ ورد أمر 
بنائه الى أبي عبدالله الشنثقري » وأمره بنقض مابقي من قصر كسبرى ه فكان 
الالآجر بنقض من شرف قصر كسرى وحيطانه » فيوضع في مثسّناة التاج » 
وهي طاعنة الى وسط دجلة » وفي قرارها » ثم حمل ماكان في أساسات قصور 
كسرى » فبنى به أعالي التاج وشر فاته 2512 ٠‏ وبَذْيل منه كلدت حوله الابنية 
والدور » ومن جملتها قبة الحمار 0 . وانما “*سميت ذلك لانه كان ُصعد 
اليها في مدرج حولها ؛ على حمار لطيف ؛ وهي عالية مثل نصف الدايرة ٠.‏ 

ووقعت ف أيام | 9 سنة .ووه ه صاعقة فتأجحت فيها وف الثقبة وفي 
0 0 جد يت 2 ل 0 


ولكن بالحص والآجثر دون الاساطين الرخام 6 0 اتمامه حتى مات ٠‏ 
وبقي كذلك الى سنة >لاها٠‏ فتقدم ٠٠٠+‏ المستضيء بنقضه. #وانراز المديياة 
التي بين بديه الى أن تحاذى به مسناة التاج استعيلت: اناه ى التاج مع 
ماكان أعّد من الألات من عمل هذه المسناة » ووضع موضع الصحن 0 
تجلس فيه الأثممة للمبابعة ٠‏ وهو الذي مُدعى اليوم التاج ) ٠‏ ظ 


( فلما اسكتخلف المعتضد أمر بعمارة القصر المعروف بالحسني على 
دجلة ..٠‏ وهو القصر المرسوم بدار الخلافة ٠‏ وأمر ببناء مطامير في القصر 
رسمها هو للصناع » وجعلها محابس للاعداء +٠٠‏ فلما استخلف المكتفي أمر 
بهدم المطامير التي كان المعتضد بناها » وأمر أن يجعل موضعها مسجد جامع 
في داره يصلي فيه الناس 29 ٠‏ ( ولم تكن صلاة الجمعة تقام بمدينة السلام 


0ك 


(١؟‏ )بظن املف أن نقض قصر كسرى مقصود للاشارة الى انهيار المملكة 
السياساتية ٠ ١‏ ظ 

(١؟‏ )قارن ايضا باقوت 59/64 © 6 . 

(9؟ )الخطيب ١١‏ . 


م 


الا في مسجدي المدينة والرصافة الى خلافة المعتضد ) ٠‏ ويقول ابن بطوطة عن 
وفبه نافورات كثيرة ومطاهر للوضوء والغسل ) * 
شرقي محض مثقل بالزينة والزخرف » هو وصف تلك الدار التي تشمل في 
الحقيقة القصور والأبهاء والقاعات ٠.٠‏ الخ التي ينقلها الينا الخطيب 20) 
بصورة شيقة ملونة حين يروي قصة زيارة رسولين ببزنطيين موفدين الى 
الخليفة العباسى ى وفد الرسولان ف سئة ا من لدن الاسراطورة 
وكانت هي توحه مقالد الدولة + وقد الرسولان على الخليفة العباسي 
المقتدر بالله بغداد لعقد ميثاق سلام بين الدولتين ٠‏ ولاظهار أبهة الخلافة 
وعزتها أمام انظار الرسولين زينت يوم استقبالهما جميع أبهاء دار الخلافة 
أجمل زينة » وحشد الأف الجند والخدم والغلمان الخ في أقصى درجات 
الاهبة 4 واتخدوا أماكنهم داخل القصر وخارحه ف صفقوف متراصة بأزيانهم 
الخلا'بةء٠‏ 
وقبل أن يحظى الرسولان برؤية الخليفة طافوا بهما في جميع أرجاء دار 
الخلافة » وعثرض عليهما كل ما ستحق المشاهدة ٠‏ فاذا ما حذفنا من رواية 
الخطيب المبالغة بالارقام فائنا نحصل على صورة صادقة عن الأبهة البالغفة 
التي كان نتحلى بها البلاط العباسي في الاحتفالات ٠‏ وسأذكر فيما بأتي أهم 
ذلك ٠‏ 
| لما وصل سول ملك الروم ال بعداد “ذل دار صاعد 5 الحاف 
الشرقى ٠‏ م صف العسكر من دار صاعد الو دار الخلافة « وكان عدد 
الجيش ماة وستين آلف فارس وراجل ! فسار الرسول بينهم الى أن بلغ الدار ٠‏ 
6 


وأد”ى رسالة صاححيه ٠‏ ا | 


ثم رسم أن يطاف به في الدار » وليس فيها من العسكر أحد البتة » وانما 
فيها الخدم والحجتاب والغلمان السودان ٠‏ وكان عدد الخدم اذ ذاك سبعة 
كلاف خادم » منهم أربعة ألآف. بيض » وثلاثة آلاف سود ٠‏ وعدد الحجاب 
سبع مائة حاجب » وعدد الغلمان السودان غير الخدم أربعة آلاف غلام ٠٠ء‏ 


كان عدد ماعثّق في قصور المقتدر بالله من الستور الديباج المكذهمة 
بالثطثرز المذهبة الجليلة المصورة بالجامات والفيلة والخيل والجمال 
والسباع والطرد واللستور الكيبار ووه الأرمنية والبهنسية السوا ذج 
والمنقوشة والدسقية المطرزة ثمانية وثلاثين ألف ستر ٠‏ وقد وطىء القواد 
وأرسل صاحب الروم على السط من حّد باب العامة الحديد الى حضرة 
المقتدر بالله ى ْ 


بخان الخيل 200 ٠‏ وهي دار اكثرها أروقة بأساطين *“رخام ٠‏ وكان فيها مسن 
أغشية » ومن الجاب الاسر خمسمائة فرس عليها الجلال الديباج بالبراقع 
الطوال » وكل فرس فٍ بد شاكري بالبزة الجميلة ٠‏ 


ويعلق باقوت 7" على تلك الدار قاكلا ) دار الخيل من دور الخلافة 
المعظمة ببغداد » كانت دارا عظيمة الأرجاء عادية البناء » لها صحن” عظيم » ألف 

(؟ )ابسن بطوطة ١.5‏ © 5 . 000 

(ه؟ )الخطيب ١.١‏ ومابلي ؛ وهي التي ترجمها ونشرها حي ليسترانج في 
مجلة الجمعية الاسيوبة 517 ص "ا ب 50 . انظر أبن الأثير لد 
ابو الفرج ( طبعة بيروت ) ./!؟ . ٠‏ | 

(5؟ )الخطيب ١٠١6‏ . /0؟ )ياقات 5/ماه >2 215. 


1 


ذراع في ألف ذراع ٠‏ كان يوقّف فيها ف الأعياد وعند ورود الرسل من 
البلاد » في كل جاب منها » خمسماثة فرس بالمراكب الذهب والفضة » كل 
اريى منهاعاي د شاتري ) + 


00 الى دار الوتحكشن (8) ”م 0 في هذه الدار من أصناف 


كل من ا 


ثم اخرجوا .الى دار .فيها اربعة فيلة 50) مزينة بالديباج والوشي على 
كل فيل ثمانية تمر من الستد والد” راقين بالنار ٠‏ ثم “أخرجوا الى دار فيها 
فائة أسد : خمسون يمنة وخمسون بسرة » كل سبع منها في بد سباع » وفي 
رؤوسها واعناقها السلاسل والحديد ٠‏ 


ثم “أخرجوا الى التجوسق الممحتدث » وهي دار بين بساتين في وسطها 
اركننة وضاض قلعي بهو اهنا معن بوخاض تلقن الس اين لفق 
المنجلتوة » طول البركة ثلاثون ذراعا في عشرين ذراعا » فيها أربع طكيارات 
لطاف بمجالسى “متذهمبة مزينة بالتدبيقي المطترز » وأغشيتها د 
تمن «توضر الى هذاه البركة وتان ميدي فيه نخل » وان عدده اربع 
مائة نخلة » وطول كل واحدة خمسة اذرع » قدلكُبسش جميعها ساجا منقوشا 
من أصلها ا ا ل حامل 
بغرائب اللبسر الذي اكثره خلال لم يتطيثر +٠‏ وف جوانب البستان “أتثرج” 
حامل و“دستتنبثوا ومثقتفكم وغير ذلك ٠‏ 


(/؟ )الخطيب 5 . وذكر بنيامين التطلي 6ه »© " أنه كان في وسط دار 
الخلافة بستان كبير فيه كل أصناف أشجار الفواكة والزيئة » وفيه 
مختلف ضروب الوحش . وفي مركز البسستان بركة بأتيها الماء 
من دحلة ٠‏ 

(9؟ )المصدر السابق ١.5‏ ده.١‏ . 


علدا 


ثم “أخرجوا من هذه الدار الى دار الشجر '؟ وفيها شجر في وسط 
بركة كبيرة » *مدوكرة فيها ماء صاف » وللشحرة ثمانية عشر غصنا » لكل 
غصن منها شاخات كبيرة عليها الطيور والعصافير من كل نوع » *مذهية 
ومتفكضضة »؛ واكثر قضبان الشحرة فضية » وبعضها *مذهب » وهي تتمايل 
في اوقات » ولها ورق مختلف الالوان يتحرك كما تحرك الريح” ورق الشحر ٠‏ 
وكل من هذه الطيور يصفر ويهدر ٠‏ وف جانب الدار يمنة البركة تماثيل 
خمسة عشر فارسا على خمسة عشر فرسا » وقد "لضيو الديباج وغيره » وفي 
ايديهم متطارد على رماح » يدور على خط واحد في الناءو”رد خببا وتقريبا » 
فيظن أن كل واحد منهم الى صاحبه قاصد ٠‏ وفي الجحافب الأسر مثل ذلك ٠‏ 
وجاء في رواية اخرى ان الشحرة والاطيار كانت من فضة » وأن وزنها كان 
خمسماثة الف درهم ٠‏ 

ثم “أدخلوا الى القصر المعروف بالفردوس » فكن فيه من التفثرش 

0 مالا يحصى ولا ثحصر كثرة » وفي دهاليز الفردوس عشرة الآأف 
“جوشن » مذهبة معلقة ٠‏ ثم “أخرجوا منه الى ممر طوله ثلاث ث ماه ذراع » 
وقد عثلق من جانبيه نحو عشرة الاف ركه وخودة كةو دوع 3 ززقت 
وجعية محلااة وقسي” ه وقد "أقيم نحو الفي خادم بيضاً وسوداً صفين 
يمنه وبنسرة ٠‏ 
0 ثم اخرجوا » بعد أن طيف بهم ثلاثة وعثرين قصرا » الى الصحن 
التسعيني 7" وفيه الغلمان الحتحرية بالسلاح الكامل البزة الحسنة والهيئة 
الرائعة » وفي ايديهم التشروخ والطبرزينات والاعمدة ٠‏ 

ثم مروا بمصافر من علية السواد » من خلفاء الححكاب الجند والرجالة 
وأصاغر القواد » ودخلوا دار السلام ٠‏ وكانت إعداة كثيرة من الخدم 


(.” )المصدر السابق ه.١‏ ؛ ياقوت 9؟/.؟ه 4 5١‏ ؛القرويني 5١١/5‏ 502 . 
(9" )الخطيب ١."‏ . 


عدا 


والصقالبة في سائر القصور سقون الناس الماء برا بالثلج 4 والاشربة 
والفقاع ٠‏ ومنهم من كان طوف مع الرسل ٠‏ 


ووصلوا الى حضرة المقتدر بالله فهو جالس في التاج ممابلي دجلة بعد 
أن لشبس بالثياب الدبيقية المطرزة بالذهب » على سرير أيثنوس » قد "فرش 
بالدبيقي المطرز بالذهب » وعلى رأسه الطوبلة » ومن بمنة السرير نسعة عقود 
مثل التسبيج معلقة #:وفن بره تسنشة الخسرق .من اقخر الخواض واعظمف) 
قيمة » غالبة الضوء على ضوء النهار » وبين يديه خمسة من ولده ثلاثة يشة 
واثنان ميسرة +٠٠‏ ومثل الرسول وترجمانه بين بدى الخليفة ووقفا ساعة ٠٠٠‏ 
و“أخرجا من باب الخاصة 292 الى دجلة ٠‏ وينسب هذا الباب حسب مايذكر 
ياقوت 27 الى الخليفة الطائع وكان مقابل دار الفيل وباب كلوا/ذى » ولم 
يكن قد بقي اثر من كل ذلك في ايامه ٠‏ ويقول ياقوت 247 في موضع آخر ان 
باب بدر أقيم في موضع باب الخاصة ٠‏ 


وكان بطلق على جميع القصور والدور والابواب والابهاء والبساتين 
التي يضمها قصر الخلافة اسم حريم او “حترم دار الخلافة التى كانت بقدر 
ثلث مساحة بغداد 2*7 وكانت تقارن بمساحة مدينة شيراز 625 وكانت 
البساتين والدور تمتد حسب رواية الاصطخري وابن حوقل 7" فرسخين 
متصلين الى نهر بين ٠‏ ويذكر هذان المؤلفان ان الحريم كان يمتد على دجلة 
الى الشماسية التي تبعد نحوه آميال عن بغداد ٠‏ ويقدر بنيامين التطيلي ”09 


(؟؟ )الخطيب 7 ؛ وحمزة الاصفهاني 5.6 . 

890 )باقوت 5155/١‏ 2 ١و.‏ 9" )باقوت 5553/6" 2 5 . 

(ه” )باقوت "رمه" 2 " 

(5 )نقل ذلك الخطيب ١.١‏ عن كتاب بغداد للصابي ؛ ياقوت © اللموضع 
الساسق + 

0" )الاصطخري لام » ه ؛ابن حوقل ١56‏ 642" . 

(4؟ )بيامين التطيلي 1ه © "5 . 


8 


ساحة قمر الخلافة بثلاثة أميال ٠‏ ويمكن ان نقيس بهذا مدينة الكرملين في 
وسكو والسراي في اسطنبول التي تكثون بما فيها من قصور وبساتين 
شاطىء دجلة وبعد أن كن نصف دائرة بنتهي بدجلة ايضا ٠‏ وكانتك 
قصور الخلافة محاطة بسور ايضا ضمن الحريم بفصلها عن دور العامة ٠‏ 
وبحصي ياقوت اسماء الابواب في سور الحريم فيقول : أولها من جهة الغرب 
باب التغتربة 95© وهو قريب من دجلة » ثم باب سوق التمر » وهو باب 
شاهق البناء “نتدة 2 اول أيام الناصر لدين الله بن المستضيء واستمر 
مسدوداً الى أيام باقوت » ثم باب اكبدرية » ثم باب النوبي وعنده باب 
العتتبة التي *تقبلها الرسل والملوك اذا قدموا بغداد » ثم باب العامة وهو 
باب عتمورية ايضا » ثم يمتد قرابة ميل ليس فيه باب الا باب بستان » قرب 
المنظرة التى *تنحر تحتها الضحابا , ثم باب المراتب » بينه وبين دجلة 
تعر علوت يوان رن الحرع ووكان التو كوهد الاب زج ليت 
المراتب » فبعد أن كانت أثمان الدور في ايام الخلفاء عالية جدا اصبحت في 
ايام ياقوت تباع بأثمان رخيصة وتدهورت المنطقة وتهدمت كثير من الدور 
و“هحرت 477)ا, 

ويذكر ياقوت ايضا أنه كانت هناك في الحريم دور مختلفة لايذكرهما 

1 باب الححرة 00 » وهى دار عظيمة الشأن عجيبة البنيان فيها 


ؤم )باقوت 87/9 ١/4‏ . 

84 )القضوة يذلك الأححيات التو متخن فى العيت الكين افن .16 ذى"الححة 
في منى . قارن ؛ لين : عادات وتقاليد المصربين اليوم ( الطبعة الالمانية ) 
( © 5م 8*4 1١١54‏ ؛ مولر : مجلة الاسلام ١/؟.؟‏ . 

((؟ )ياقوت ١/اه»‏ ©2 ١7‏ . (؟؟ )ياقوت ١2 555/١‏ 
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خلتع على الوزراء واليها يتحضرون في ايام المواسم للهناء ؛ 

شتات لوو 0 » وهي في دار الفردوس التي سبق ذكرها 5 

مع دار الريحانبين ؟؟» » وهى دار في دار الخلافة مشرفة على سوق 
الربحان استحد”ها المستظهر ,الله إن لبد » بعد نقض دار خانون التى 
بباب التغتربة » ودار السيدة بنت المقتدي ٠‏ وكان بالريحانيين سوق 
للسفطيين » فأخربه وأضافه اليها » فكان اثنان وعشرون دكانا » ثم خان يعرف 
بخان عاصم وثلاثة وعشرون دكانا من ورائه » وسوق للعطارين فيه ثلائة 
واربعون دكانا » وستة عشر دكانا كان فيها *مد”اد الذهب ٠»‏ وعدد آدر من 
دار الحرم 6 وعمل الجميع دارا واحدة » ذات وجوه اريعة متقابلة » وسعة 
صحنها ستماية ذراع وف وسطها بستان » وفيها مايزيد على ستين حجرة » 
ينتمي آخرها الى الباب المعروف بتدركاه خاتون » من باب الحرم » قرب 
باب الثنوئي ٠‏ وابئتدي بعملها في سنة *.ه وفرغ منها في سنة 7ه ٠‏ ووصل 
المستنجد بهذه العمارة الجديدة في سنة بده منظرة شاهقة » تشرف على 
باب “بدار » وهي باب الخاصة سابقا ٠‏ 


ويسمي ياقوت 2*7 هذه السوق في موضع آخر سوق الَصرف ٠‏ 
ل دار الطواويس 47) بناها المطيع ٠‏ 
ه ‏ الدار المثمكنة 7"؟؟ بناها المُطيع ايضا ٠‏ 
ل الدار المربئعة 2440 بناها المطيع كذلك ٠‏ 
9؟ )يباقوت 411/5 » 6 . 


(1؟ )باقوت 519/5 »© 5١‏ ؛ وبخلاف ذلك ماورد في 555/6 4 ١‏ حيث ورد 


(ه؟ )باقوت 558/6 6 ١5‏ . (5؟ )باقوت "/اكه 2 5.6١‏ . 
0؟ )باقوت 514/9م © .201. (م؟ )ياقوت 9/؟؟مه 1562 . 


لاس قصر الأحمرئّة )0 من نواحي بعداد 6 ف أقصى كورة 
0 ”7 
١‏ 5 القتركة » محلّة في حريم دار الخلافة » وهي كبيرة » فيها محال 


وسوق كبيرة ِ 


د لس بقية محال" الجانب الشرقي 
عن الخطيب وياقوت 
بالدرجة الاولى 


اند فج القية "الذي" فق بالق “فر الما 

تقع في اقصى الشمال الشماسيّة ( مدينة الشما مسة ) » التي تقابل 
الحربية التي في الجانب الغربي ٠.29‏ ويقول ياقوت عن هذه المحلة 59» 
( منسوبة الى بعض شكماسي النصارى ٠‏ وهي مجاورة لدار الروم التى في 
اعلى مدينة بعداد » واليها نسب باب الشماسية ٠‏ وفيها كانت دار معز 
الدولة بن *بوتيه ‏ وفرغ منها في سنة .م وبلغت النفقة عليها ثلاثة عشر الف 
درهم » ومُسناته باق أثرها ٠‏ وباقي المحلة كله صحراء موحشة تتخطف فيها 
اللصوص ثياب الناس ٠‏ وهي اعلى من الرصافة ومحلة أبي حنيفة ) ٠‏ 


(1؟ )ياقوت ١١8/6‏ 62” . 

(.ه )ياقوت 155/6 2 16 . 
بجب أن بكون في الحريم ايضا قصر الأاترجتة » او الكوكب » والقصر 
البديع » حمزة الاصفهاني 6.؟ . 

(اه )باقوت 85/6 2 59 (رانظر ص 8١‏ ) . 

(؟ه )الاصطخري 8١م‏ » هم ؛ابن حوقل 1١56‏ 462" . 

5ه )ياقوت «//11” 2 55 . 


و 


ان القصر آتف الذكر » المسمى دار المملكة » كان يسكنه : كما بحدثنا 
باقوت في موضع آخر » السلاطين البويهيون والسلاجقة ٠‏ وبقي الى سنة 
ممه » وهى السنة التى هدمه فيها الخليفة الناصر لدين الله » وخلف القصر 
ند السلطان 000 


ويذكر الخطيب عن دار المملكة مابأتي : ( كانت دار المملكة » التي بأعلى 
المختّرم » محاذية الفرضة قدما اتلشكتين » غلام معز الدولة فنقض 
عَضكد الدولة اكثرها » ولم يستبق الا البيت الستيني الذي هو في وسط 
أروقة » من ورائها أروقة في أطرافها قباب معقودة » وتفتح أبوابه الغربية الئن 
دجلة ؛ وأبوابه الشرقية الى صحن خلفه بستان ونخل وشحر ٠٠٠‏ وقد ابتاع 
دورا كثيرة كبارا وصغارا » ونقضها ورمى حيطانها » وأضاف عرصاتها الى 
الخائره ويا على تعس امشستاة ال تعن و انم معدل قري لبيك تادر 
دواليب ينصبها على دجلة » وعلم أن الدواليب لانكفي 4 فاخرج المهمندسين القن 
الإتهار الثى اهن الخاني اعرف بم سدينة لاذه امتح يف ننه ليرا 
يسيّح ماؤه الى داره » فلم بجدوا ماأرادوا الا في نهر الخالص » فعلى 
الآرضّ بين البلد وبينه تعليةت أمكن معها أن بجري الماء على قدر » من 
غير أن “بحدث به ضرر » وعمل تلّين عظيمين يساويان سطح ماء ( الخالص ) 
ويرتفعان من ارض الصحراء أذرعا » وشق في وسطها نهرا جعل له *“خوّرين 
من جانبيه وداس الجميع بالفيلة دوسا كيرا » حتى قوي واشتد وصلب 
وتلتبد فلما بلغ الى منازل البلد » واراد “سوق النهر الى داره » عمد الى 
درب السلسلة » فدكة أرضه دكا قوءا ورفع أبواب الدور وأوئقها » وبنى 
جوانب النهر وسقى البستان ٠‏ وبلغت النفقة على عمل البستان وسوق الماء 
اليه خمسة الأف الف درهم » ولعله قد أنفق على أبنية الدار على ماأظضن 


(5ه )وهي دار الروميين التي يذكرها ابن سيرابيون . 
(هه )الخطيب  . 1١١. 1١١.8‏ بسمي ابن بطوطة ١١١‏ »© 6 مجموعة القصور 
هذه ٠:‏ قصور السلطان 3 


خرن 


مثل ذلك ٠‏ وكان عضد الدولة عازماً على أن يهدم الدور التي بين داره ودين 
الزاهر » ويصل الدار بالزاهر + فمات قبل ذلك ( أنظر ص ٠ ) ١١١‏ ولما 
ورد طغر ليك الغزي بعداد واستولى عليها © علمر هذه الدار وجداد كثيرا 
مما كان وهى منها في سنة ثمان واربعين واربع مئة » فمكث كذلك الى سنة 
خمسين واربع مئة ٠‏ ثم “أحرقت وأسلبت اكثر آلاتها » قم “عمثرت بعثد 
وأعاد ملك شاه بناء مسحد السلطان المجاور للقصر في سنة ٠ 26 ٠‏ 
وكان هذا المسجد في ايام ابن بطوطة بقع خارج المدينة » على بعد ميل من 
مسحد الرصافة د ” 

وقرسا جدا من باب الشماسية » محلة سمالو » وفيها ذل ,لنصين 
اليها 47*» ٠‏ وبجوارها *سّويقة خالد بن برمك 29 ؛ ولم ببق في ايام 
باقوت اي اثر لعمارة في هذا المكان » حتى انه لم يكن يعرف بدقة موضع 
المحلة آنمة الذكر ٠‏ 

وق الرصافة ( أنظر ص ١١5‏ ) درب سليم 27 ؛ وعلى نهر الممدي 
درب الأغلب بن سالم 30 . وهناك ايضا محلة الشرقية » والمسحد الشرقي 
الشرقي ٠‏ ولم يبق من هذا في ايام ياقوت 27 غير الاسم 

أما المسجد الجامع بالرصافة » فان المهدي بناه في سنة ١١‏ ولم تكن 
صلاة الجمعة تقام قِ الجاف الشرقى الله فبه الى زمن خلافة المعتضد (2015 . 
وكان في طريق خراسان قباب الحسين » نسبة الى الحسين بن ”قثرة [ وف 


006 


الس سس سسا ا 


(كه )ابو الفدا 58٠./7‏ . 0ه )ابن بطوطة 2/7 . 
(/ه )باقوت 156/9#؟ 2 ؟١‏ . ذه )ناقوت يا 
(.16 )باقوت 51١( . ١١ © ١/7‏ )الخطيب لاو . 

(كك )باقوت 3/79لا؟ ١562‏ . (59 )الخطيب ؟١١‏ . 


١و‎ 


روابة اخرى : بن “سكين ] الفزاري 2199 ٠‏ 
المهدي 6 والتي اقطعها المهدي له ٠»‏ وفيها مسحد "تعطل 5 ريام الخليفة 
المستعين 20 ٠‏ اما محلة الجعفرية التي يذكرها ياقوت فهي التي *ترويماء 
على ماببدو ء نهر جعفر 2112 ٠.‏ 0 

ل ل 
اشترى داره فيما بعد ابو النصر هاشم بن القاسم وشقال انها احمل دار في 
ذلك الشارع 29 , 

1 الى ا 3 اد 0 ص 0 5 

ثم اتتقل ال الفضل , 50 00 

- 0 ومحلة الزاهر 50© محلة ا'مخّرم 00 التي تنسب 
الرصافة ودار 0 سوق ( *سوايقة) بحبى 21١0‏ , 
وكان الرشيد اقطعها لبحبى ٠‏ بن خالد البرمكي » » ثم صارت لام جعفر » ثم 
اقطعها المأمون طاهر ٠‏ بن الحسين ٠‏ ولما دخل السلاحقة بعداد نهب 


(59 )الخطيب /!ا١‏ ؛ باقوت 6/ه؟ 2 ١"‏ . 

(1 )الخطيب 179 ؛ وكذلك باقوت 1/79.؟ 6 16 . 

(5ك )ياقوت 88/59 »© 1١6‏ . 

10 )ياقوت 5/رلهم »> 15 ؛ البلاذري ؟؟"”, . 

. 1١52 ١٠١م/5‎ 4 59 2 591١/9 (0ك )باقوت‎ 

١5 © ١١8/6 وكذلك باقوت‎ ١١١. )الخطيب‎ 19( 

7٠(‏ )الخطيب 15 ؛ باقوت 551/56 > ؟ ؛ البلاذري كي 

(١لا‏ )الخطيب 19 ؛ ياقوت "/ره9١‏ »2 ١6‏ . موق ( فى المخطوط : : سور-) 
لحيى . وبفول أبو الفذداآ . ١‏ انه 00 الطاق د ٠‏ 
والاساكفة ايضا محلة في الجانب الغربي ( انظر الفصل ؟/د ) 


0 


هذا السوق ؛ ولم يبق له آثر * ويقول اليعقوبي (انظر الفصل ؟ باب ب) كانت 
دور البرامكة في الشارع المودي الى باب التبتردان » قرب هذا الباب » 
وتنفق بهذا الروايات عموما في موضع سوق يحبى ٠‏ وهذه المحلة منسوية 
الى البرامكة 20 ٠‏ وأعلى سوق بحيى محلة » أو دار » أو قصرفر ج ا 
كان مملوكا لحمدونة بنت *غتضيض ؛ ام ولد الرشيد ٠‏ وكان قصر فرج 
اكبر قصر على شاطىء دجلة » ثم خرب بعد وفاة عبر بن فرج ٠‏ 
وفي شارع المختّرم دار “عمارة بن ن أبي الخطيب 2147 ؛ ويذكر الخطيب قبل 
هذا سويقة الحجاج الوصيف مولى المهدي 2 . وقذ خربت في أيام 
ياقوت » ويجوار محلة البرامكة قطيعة الانصار 20 م ( لاخظ قنطرة الانصار 
وبركة الانصار التي يذكرها ابن سيرابيون (انظر ص ١١15‏ ) * 
وبين الرصافة ونهر اك لى, المحال الانة : 


١‏ طاق اسماء بنت المنصور 2 » وكان يجتمع قرب هذا “الطاق. 
العظيم الذي تليه محلة باب الطاق الكبيرة 20 الشعراء بمجالسهم في ايام 
الرشيد ٠‏ واطلق اسم باب الطاق او الطاق في رواية الاصطخري وابن حوقل 
على الجاب الشرقي برمته بالمعنى الواسع ( انظر ص ٠) ١‏ كان عن 
القنطرة التي قرب الطاق ماسيآتي ذكره ٠‏ 


(كلا )باقوت ١/ركأاه‏ 86 . 

(“*/ا )الخطيب 16 ؛ ياقوت 9*/؟؟اه © ١١‏ . ا ' 

( )الخطيب 45 وكذلك باقوت 011/9 »© 5١‏ . يقول الخظيب ان''عمارة 
هو مولىروح ابن حاتم . ربماتكون المحلةالمنسوية الية والتي نذكرها باقوت 
1 قي دار 'أعمارة » ولكنها غير محلة دو 
[#انظن ضن 0117 ش 

(هل/ا )الخطيب 95 وكذلك باقوت 79/.٠؟‏ »© 5 . 

(5/ا )الخطيب /الم . 

97/ا )الخطيب 18 وكذلك ؛ ياقوت 545/9 © 1١5‏ . 

(م/ا )باقوت ١/ه25‏ © .5 . بذكر ذلك حمزة 5.5 أيضا . 


يشذا 


؟* سس قصر أعلبيدالله بن المهدي ؛ بينه وبين قصر أسماء محلة 


4 سوبقة أبي عبيدالله 2907 , 


ه ب سوق العطش 24١‏ » بنى هذا السوق سعيد اللخرسى بأمر من 
المهدي وعو ل اليه كل حيرب تين التتمان + ميته انكر 4 وامتماء. .نيو 
اي وميه سوق المطدن > 


ويتصل سوق الععثش سويقة التخرسي ودار التخرسى 227 , وكذلك 
مربعة الخرسي 82) 5 


بغدادي مكانه بدقة . يذكر ياقوت انه يقال ان هذا السوق هو بين 
الشماسية والرصافة ويتصل بمسناة معز الدولة ( انظر ٠ ) ٠‏ ونستنتج مما 
ذكره ه ابن سيرابيون أن سوق العطش هو على فرع من نهر موسى بمعناه 
المحدود ٠‏ ولابعرف ان كان ذلك الفرع يجري شمال او جنوب نهر موسى » 
أو بعبارة اخرى لابعرف ان كان ذلك السوق هو في الرصافة تفسها أو أنه 
بقع جنوبها ٠‏ 

5 س وبجوار سوق العطش » الى الشرق منه » كما نتضح من اقوال 
أبن سيرأبيون » وباتجاه الرصافة حوض داود » محلة خخربت ف أيام باقوت ٠‏ 


(3/ا )الخطيب 15 وكذلك ؛ ياقوت ١/535لا‏ » 56 . 
(8 )الخطيب 17 وكذلك ؛ ياقوت «/1.؟ 4 1 . 
81١(‏ )الخطيب ١‏ وكذلك ؛ ياقوت 88/5" 4 5١‏ . 
(م )يباقوت 585/9" 2 5١‏ . 
بم ل ل ل د التي يذكرها اليعقوبي © 
(انظر ص ).1١7‏ . 


١ حم‎ 


ولم بعد يعرف من هو داود هذا ؛ » قبل انه داود بن الهندي مولى الممدي » 
ردن كو دار اوتنه اواقيعن كو لى 110 دراه ١‏ 
وبحوار هذه المحلة حوض هيلانة (86) ى 
7 قطيعة العباس ودار وسويقة العباسية بباب المخترم ٠‏ والعباس 
هو اخو المنصور 2 ٠‏ والعباسية ايضا قطيعة له في الجانب الغربي ( ص 58 ) 
م دار الباثوجة وهي احدى بنات المهدي 449 ٠‏ انظر حول 
موضعها ص ٠ ١١5‏ 


التعلتى ويه 


في هذه المنطقة أربع محال” » كبيرة » عامرة وآهلة جديرة بالذكر » يطلق 
عليها اسم التقراح ٠‏ وف كل محلة منها اسواق ومساجد ودروب كثيرة ٠‏ كل 
واحدة تقرب أن تكون مدينة » ويحدثنا باقوت عن موقعها حدثه عن أي 
جزء في الشطر الجنوبي من الجانب الشرقي بمابآتي ”4 : ( المراد [ بالقراح ] 
هنا اصطلاح بغدادي » فانهم تُسمون البستان قراحآ +٠٠‏ كانت بساتين قم 
دخلت في عمارة بغداد وهي متقاربة منها قراح ١‏ دن >رزين 66 وهي اقرب 
هذه الك المسماة هذا ا 0 ل اليلد ٠‏ 0 أنك ع من 
وسط المدينة + فهناك طريقان : أحدهما بأخذ ذات اليمين الى ناحية المأمونية 
وباب الأزج 6 والأخر بأخد ذات الشمال » مقدار رمية سهم 6 الى َرَت قال 
له درب النهر » عن دمين القاصد الى قراح ابن رزين ٠‏ ثم يمتد قليلا وبشراق 


0-7 


(م )الخطيب 18 وكذلك ؛ باقوت 765/5 > ١٠١‏ 
(هم )الخطيب 18 . (85 )الخطيب 3568 . 
807 )الخطيب 56 . (8 )ياقوت 56/ه؟ © 5 . 


نينا 


فحينئذ بيقع في قراح ابن رزين ٠‏ فاذا صار 5 وسطه © فعن يمينه درب 
النهر واللوزية وعن يساره المحلة المقتدية التي استحدثها المقتدي بالله ٠‏ ثم 
يمر في قراح ابن رزين نحو شوط فرس جيد فحينئذ ينتمي الى عقد هناك 
وباب فاذا خرج منه وجد طريقين احدهما بأخذ ذات الشمال يفضي الى المحلة 
المعروفة بالمختارة فيتجاوزها الى مقبرة باب بيرز يطولها طالبا للشمال ؛ 
ا البقد الذي م 0 00 بن ابن دذين ذات اليمين فو ش 


لك 0 0 فذلك يفضي الى 
محلة يقال لها قراح القاضي ٠‏ وان سرت طالب للجنوب مقابيل وجهك قبل 
ويحدد باقوت مكان محلة المختارة في موضع آخر 257 بقولة انها تحادد محلة 
باب أبرز ‏ وقراح القاضي والمقتدية ٠‏ وينطق العامة اسم مقبرة باب أبرز التي 
تمتد مقابل الظفرية والمقندبية » بصورة ربنيتبترز وابتيترز + انظر عسن 
ا اا 


ومن المعال المهمة في الجانب الشرقي محلة باب الأتزج ٠‏ ويقول 
ت 20 عنها _نها : ( محلة كبيرة ة فيها كثير من الاسواق والشوارع ) ٠‏ 
نعوازء اف الاترح يله التطلفة الكبيرة ا اسك ان 


9./ )وتستمى ايضا اتظطفرية »* جنوب باب أبرز ( ب باب يرز 3) ماقرت 
"لاه ا في اده اه / ١1‏ شب حريق في الظفرية والتهم 
. المحال الاقية ايضا: :“دوت اللبان«وكرب:الروات ودرب الفزسا وحزامة 
ابن جردة والخاتونية ( انظر دركاه خاتون ص 179 ؛ دار خاتون ض 181 ) 
وباب الأازي وسوق السلطان ودار الخلافة وغيرها . ابو الفدا 51//9؟1ه . 


(.ة )ياقوت 5./56؟ ١562‏ . (1ة )ياقوت ١/)/الا‏ 2 ."؟ . 
(9١؟‏ )يباقوت ١/؟؟؟‏ 1862 . 9ه )ياقوت "1١5/5‏ 2 5 . 
(95 )باقوت 555/56 © ١١‏ . واحرق القرامطة لما دخلوا بفداد في سنة 


110/1 أرواب الحلة . حمزة الاصفهاني 565 . 


يل 


في وسط السوق » وقد كانت تشرف في أيام المأمون الذي بناها على 
التبر“ية ٠‏ ( والان هي في وسط البلد ثم أمر المستنجد بالله بنقضها وتجديدها 
على ما هي عليه اليوم ٠‏ جعلت ليجلس فيها الخليفة ويستعرض الجيوش 
في أيام الاعياد ) ٠‏ وبجوار الحلبة محلة المأمونية 7" بين نهر المعلتى وباب 
الأازج ) انظر ص ١٠٠١‏ ا وقربها المسعودة (51) ٠‏ والردان. محلة مشهورة 
بين باب الأازج وباب الحلبة والمآمونية 2377 . وبين باب الحلية :وباب 
الأتزج والريان محلة الأتجّم وهي محلة كبيرة تشبه المدينة فيهيا 
الدكاكين «218 . وعند باب الأ زج ايضا قطيعة الميدان المشهورة 5" 
وباك ازالز تو سوق قرت الدرية الظافي بخالله : العقار التشتشى 

ومدرسة بالقرب منه لاصحاب أبي حنيفة » يقال لها التتشتشتية , 0 
بياب الأتزتج » قال له : لقتسي .+ والجميع منسوب الى خادم يقال له 
ختمارتكين كان للملك تاج الدولة تنش بن آلب أرسلان ٠٠٠‏ وقد تمذٍ 
آفر كت كين وكدارت ابوالعه انوس مانا هما ذكرناف فى بيدا د مه 
ومات ختمارتكين هذا في ب 0 


ال ع ل ل 00 مايه يذه عبن 
0 القتيتة ٠‏ 0 0 جامعات بعداد 4 واول معهد 00 
وكان التغنقيا نظام المثلك وزدر السلطان الجا 5-0 الذي على 
بالفكر الاسلامي » واليه تنسب تلك الجامعة ٠‏ فرغ من بناثها في سنة 
٠ 1/5‏ وكان أول أساتذتها الشيخ ابو اسحاق الشيرازيى ٠42137‏ 


(هة )ياقوت 8998/6 2 .5 . (55 )ياقوت 518/6 2 .5 . 
990 )ياقوت 886/59 © 1 . (4ذ )باقوت 6/؟؟١‏ 1562 . 
(59 )ياقوت 15/6لا 2 5 . (١١٠)ياقوت 815/١‏ 2 م8 . 
(1١٠)ابو‏ الفدا "/ر".؟ »> 5.8 . قارن بروكلمان 581/١‏ . 022 


١5١ 


وكان اساتذة النظامية على توالي العصور من أشهر علماء العالم الاسلامي ٠‏ 
ويذكر ابن بطوطة 2 أن النظامية كانت في وسط سوق الثلاثاء وأن عمارتها 
كانت من اعحب العمارات وأجملها الى حد ضرب المثل بها ٠‏ ونسب اليها 
المحلة المجاورة 2٠‏ . وف نهابة سوق الثلاثاء المدرسة المستنصرية التي 
استحدثها الخليفة العباسي قبل الاخير المستنصر بالله وكان جّهزها أحسن 


يت 2 

وفيها المذافن الاريغة + اويعقت ادن تلوظة ها شاعده نقسه مق اماك 
التدريس ف هذه الجامعة بقوله : ( لكل مدرسة ايوان ومسجد » ومكاذ 
للتدريس » تحت قبة صغيرة من خشب يجلس الاستاذ على كرسي مغطى 
بالسجاد » ويبدو عليه الهدوء والجد ٠‏ ويرتدي جبة سوداء وعلى رأسه 
العمامة ٠‏ وعلى يمينه وشماله معيدان » بعيدان مايقول ٠.‏ وهمكذا *تلقى 
الدروس في حلقات المذاهب الاربعة جميعا ٠‏ وفي المستنصرية حتّمام للطلاب 
ودار للوضوء ) +٠‏ وهناك مدرسة رابعة هي التاجية 21١”‏ تنسب اليها محلة 
أضا بجوار باب أ"برتز » استحدثها تاج الملك ابو الغنائم » وزير السلطان 
ملكشاه بعد الوزير نظام املك ٠‏ 


وسوق الثلاثاء 21 الذي سبق ذكره كان بيقع على نهر المع 

وجنوبه ( قارن ابن سيرابيون ص ٠ ) 1١7‏ وسمي كذلك » لأن اهل كلواذتي 

وبغداد » قبل أن تصبح مقر للخلافة » كانوا يتبابعون مرة في الشهر ف بوم 

(؟١٠)ان‏ بطوطة لم.١‏ »2 5 . | 

(؟15٠١)أستحدث‏ نفلام أللك مدرسة اخرى في نيسسابور بأسم النظامية 6 وكان 
اول استاذ درس فيها هو الججتويني امام الحرمين . قارن بر وكلمان 
١/ركم؟‏ . 

. 1١2 81٠١/١ توقاي)٠١؟(‎ 

(ه.٠)ياقوت‏ 197/7 2 5 ؛ ابو الفدا 565 6 8 . وعن الاسم قارن التسمية 
سوق الاربعاع في الاحواز . 


تحال 


الثلاثاء ٠‏ وني ايام أبي الفدا » كانت في ذلك السوق دكاكين البتزازين ٠‏ ويقول 
ابن بطوطة ان هذا السوق هو أهم أسواق الجانب الشرقي » وفيه كل ضرب 
من التجار ٠ 2١‏ وبجوار سوق الثلاثاء بينه وبين دجلة محلتا دار دشار 
اللصغرى والكثبرى”"21 منسوبة الى دينار بن عبدالله من موالي الرشيد 
وكان عظيما ف أيام المأمون ٠‏ وبحوار ذلك درب دينار ايضا 000 ١‏ 


ملحق 

في الجائب الشرقي المحال الانية إيضا ؛ وليس لدينا اخبار تفي بتثبيت 
اماكنها بصورة دقيقة ٠‏ 

اتحضيريّة » وهي محلة لابعرف ياقوت مكانها ؛ غير انه يقول انه 
على شاطىء دجلة » مواضع باع فيها الحطب » يقال لكل موضع منها 
اس 

؟ ‏ الخضيرية محلة تنسب الى “خضي » مولى صالح صاحب 
الموصل » فيها كان سوق للججرار ٠2117‏ 

عات كدان الشف 011 

خان أبي زياد نتف ”" 

ب خا راردا د و تسوه الى “وزداو 00ت 


اله درب المهضل بن زمام مولى المهدي 2001152 ٠‏ 


ابن بطوطة 1.8 © 5 . 7١٠)ياقوت‏ ؟/رماه >4 18 . 


)١ ١ك‎ 

(4١٠)باقوت‏ ؟/؟الا » ١؟؛‏ 6//١ا؟؟‏ 562" . 
(9١٠1)باقوت‏ ؟/.55؟ 164 . 

(5.١٠1)ياقوت‏ ؟/.595 16. 

(.١١٠)الخطيب‏ ؟1 وكذلك ؛ بياقوت "57/1 »2 هم . 
(1١1١)ياقوت‏ "/لم.؟ 1١١6‏ . (؟١١)الخطيب‏ 586 . 


9١١)يباقوت‏ 9614/9" 2 1١١‏ . 
(114١1)الخطيب‏ 16 وكذلك ؛ باقوت 055/15 2 5 . 


١ 


س دار أبي عبتاد ثابت بن يحيى ٠‏ استحدثت في أيام المهدي ٠2303‏ 

دادولا نا رك جلك 5 ٠‏ 

اهس رحبة يعقوب بن داود مولى بني 1 

ا شأرع عبد الصمد » منسوب الى عبد الصمد بن علي بن عبدالله 
ابن العياس تلك 

1 - درب مانيرة بن على 2011١7‏ 95 

1 لحان 000 سد‎ - ٠ 

+1 س درب _مهترويه » منسوب الى مهرويه الرازي 1.050 

4س قطيعة *شبكيل: قرب دار يقطين ع وفيها مسجذ تيثيل. 0150 . 

وف الجاب الشرقي ايضا بيمارستان ذكره بنيامين التطيلي 2232 ٠‏ وكان 
المجانين *يحجرون فيها “مكتبلتين بالأصفاد في فصول السنة الحارة » الى حين 
شفائهسم ء وكان الاطباء “يجرون عليهم الفحص كلل شهر ٠‏ وورد في متن 
مخطوط التتطيلي كلمة (مارفتان) » والصواب على ما يبدو لي هو (مار ستان) 
والكلمة لها في المشرق معنيان : الأول : مستشفى ء والثاني : دار المجانين9720, 

1 ل محال" بقداد التي لايتعرف مواضعها 


وي الختام أورد قائمة هحائية بأسماء المحال والشوارع الخ 5 بعداد 


(11)الخطيب 55 . (115)باقوت 575/9 2 5". 
(9١١)الخطيب‏ 16 . ْ (48١1١)الخطيب‏ 1515 . 

(ل65)اللاذري 517 . (١1)المصدر‏ السابق . 

(1؟()اللصدر السابق . (؟155)المصدر السابق . 

(9؟١)سيامين‏ التطيلى 5ه © ١‏ . ش 

(8؟١)أحيانا‏ تراودني 0 مر ينطين ) بدلا وي ا 1 1 


52 المصريين المحدثين ( الطبعة ا ).ك/خذ؟١ ١١52‏ . 


غ1 


التي يذكرها ياقوت دون ان يبين مواضعهما وفي اي جانب من المدينة هي ٠‏ 


واسماوها الاتي م 
4 نواية إفيزة 


؟ الخزف او علاط الف اقلت ”" 
ِ- 
3 الدرب )2 5 
درب السثق 2050 , 
محلةاللد وئرة 0 
شوق ات تفلك ”" 
شارع الغا مش م 
محلة القسة 0-7 ٠‏ 
٠‏ ل قطيعة بنى جدار ©2059 , 
١١‏ 5 درب الى مسي ا 
| ولابعرف ايضا في اي جاب هي “مرابعة ئلا” 
الاصفهاني خاا. 


-- 6 


و 


كم صخ وم 


«» 


دار شر شير » محلة لابعرفها احد حتى اليوم بغداد 2159 .0 


. شو>به التي يذكرها حمزة 


م ل احصائيات .: مساحة بغداد 


وطولها » عدد شوارعها ودروبها وجسورها 


وها ده ويس اما كه + 


ان مساحة بعداد 4 ومافيها من عدد هائل من. الدور والسساتين والميادين 
والانهر » كانت تختلف باختلاف العصور » حسب نمو الدينة ٠‏ وكان أقصّى 


(؟1)ياقوت 1١١ 2 558/١‏ . 
0١١)باقوت‏ "/اكه 86 . (؟1١)باقوت‏ 
(5؟1)ياقوت 1/7 6 ١٠١‏ ؛ 7/ة١١‏ © /ا١‏ . 
(.11)ياقوت "55١/5‏ 156 . (1*1)باقوت 
(؟17)ياقوت 5791/7 5١2‏ . (1*9١)باقوت‏ 
(79١1)ياقوت 5١! 2 ١51/6‏ . (ه؟1)باقوت 


(9؟١)باقوت‏ ؟55./9 4لا. 


؟/رككه 52 4ه . 


.7/ 
164 1/5 
. ١1١ 2 5/ه‎ 


١6 


نمو وصلته المدينة » كما يذكر ذلك الخطيب اسلف ايضا 6 م هاروذ 
الرشيد ٠‏ 

يذكر احمد بن أبى طاهر 212 مؤلف كتاب بعداد أن مساحة بعاد 
بجانبيها الشرقي والغربي بلغ ٠‏ هينه جريبا » منها 55076٠‏ في الجانب الشرقي » 
وا هووو7ب0؟" 5 الجاف الغربى ه أما الخطيب لك 7 فيقدر مجاه بعداد 
بأجمعها :"05٠‏ حريبا » الجانب الشرقي منها ٠١ه070١١‏ » والجانب العربي 
٠ 0.٠.٠‏ وبذكر الخطيب 23> أن مساحة بغداد » عند تو لي الموفق » أخي 
الخليفة المفتيد 6 قدرت 5 الجاف الشرقى بطول و5 حيلاة وبعرض ه١٠١‏ 
أتحثبل » وان مساحتها بلغت 55+8٠‏ جريبا ٠‏ وبلغ طول الجانب العربي 
وة؟- حبلا وعرضه ٠/ا‏ حبلا 6 وبلعت فسناحة ذلك الجاف وعوهة/١‏ جرس ٠‏ 
اما المساحة الكلية للمدينة فقد بلغت ٠هويام؛‏ حرما » مساحة المقاير منها ٠4‏ 
جرسا 3 وكات مدينة المنصور المدورة اصعر ححما . من الأرباض المحيطة 
0 اعبت اجر ا ال وت 00 
الغربي ٠‏ 

وشدر اشرق 0 حوثل 00 0 اللدذة “الفا بخمسة 


. 1١١97/ بيطخلا)١؟5(‎ 

(9١)انظر‏ عن ذلك بر وكلمان ١78/١‏ ؛ وهير » المصدر السسابق 54 . انظر 
الخطيب ص . ١١5‏ حول ما اقتبسه من تأريخ بن أبي طاهر . ظ 

(17)الخطيب ١أوضع‏ نفسه . (89١)الخطيب‏ 8؟١‏ . 

. 5١ بيطخلا)١.(‎ 

(0141)الاصطخري "م > ه ؛ابن حوقل 4155 ” . 


١5 


وباب خراسان هذا هو غير باب خراسان في مدينة المنصور المدورة 
خراسان على الباب الكائن في نفس الاتجاه في ذلك الحانب وامتدت المدنة 
في الاتجاه الحنوبي الشرقي » حتى كلواذى ؛ وبلغت بساتين ودور الخلافة 
كما نوهنا آننفا ( الفصل 5/” ) نهر بين لمسافة فرسخين ؛ وامتد الحريم 
على شاطى دجلة لمسافة خمسة أميال الى الشماسية ٠‏ 

ويذكر الخطيب 21159 أخباراً مختلفة عن امتداد المدينة ٠‏ منها أن أحمد 
ابن حنبل يقول : ( بغداد من التصراة الى باب التبن ٠‏ 

قال الشيخ ابو بكر : عتنى احمد بهذا القول مدينة المنصور وما لاصقها 
واتصل بمنانها خاصحة ء لان أعلى البلد 3 : قطضعة أم” جعفر 4 ودونها الخندق بقطع 
بينها وبين البناء المتصل بالمدينة » وكذلك أسفل البلد من محال” الكرخ » 
ومايتصل به يقطع بينه وبين المدينة اتصراة ٠‏ وهذا حتّد المدينة وما اتصل بها 
طولا ٠‏ وأما حكد ذلك عرضاً فمن شاطىء دجلةه الى ا موضع الممروف 
بالكيش والأسد ) ٠‏ اظر الفصل ؟دء 

ويذكر الادريسى 221592 ان المنطقة المبنية في الجانب الشرقى تمتد الى 
كلواذى » والبناء متصل كذلك في الشمال في المنطقة الممتدة من البرئّة اعلى 
المدينة الى حدايثشة ! ؟) '4؟21 بلا انقطاع ٠‏ 

ويقول اليعقوبي ان شوارع الجاف العربي ودروبه بلغ عددها عد 
بناء بعداد ستة آللاف (15) ٠‏ وبلغ عددها قْ الجاف الشرقى ++9ة )0 6 

وكان على انهر الجانبين الشرقي والغربي الكثيرة عدد كبير من القناطر » 
(15١)الخطيب‏ 55 . (19١)الادريسي 1١68‏ 1. 


(11١)عنك‏ جوبير :© حدلث . (هت1١)اليعقوبي‏ .56 866 . 
(55١)اليعقوبي‏ 525 2 هم . 


١ع‎ 


التى ذكر ناها فيما مضى ٠‏ وسأتحدث هنا بايجاز عن القناطر الرئمسية في. بغداد 
مسر دعل وو الم موت 10149 إن انها مه تمر الا 
عند الحلة ٠‏ ويصف ابن بطوطة ذلك :الجسر كما يأتي : ( هو موضوع على 
زوارق مربوطة ببعضها تؤلف خطا متصلا بين الشاطئين ٠‏ وتمتد سلاسل 
من حديد على كل من جانبي الجسر مربوطة في كل شاطىء بوتد قوي عظيم ) ٠‏ 

كان الجسر الرئيس على دجلة أعلى قصر المخلد ( انظر الفصل 5/؟ د ) 
عند باب الشعير ٠‏ وف رواية عن محمد بن خلف 21127 أن المنصوز أمر 
بعقد ثلائة جسور » احدها للنساء » ثم عقد لنفسه وحشمه جسرين 
بياب البستان ( انظر الفصل ؟/ م ج ) ٠‏ وفي روابة اخرى 21137 ان الخليفة 
محمد الامين امر بعقد جسرين عند ز“ند ورد ( قارن دير زنٍدورد,ٍ 
اطبيو ماي )تعر كران ار فين فنك عند جاب" العواب عرسا + 
وكان لأبي جعفر جسر عند سويقة قاطوطا ٠‏ فلم تزل هذه الجسور الى ان 
قتل محمد الأمين ثم “عطتلت » وبقي منها ثلاثة الى أيام المآمونء٠‏ ثم “عطمّل 
واحد ٠‏ ولهذا لايتحدث الاصطخري واين حوقل والادربسى واين بطوطة 
الا عن جسرين على دجلة 23257 ٠‏ ولاحظ ابن بطوطة عند اقامته ببغداد أن 
سيلا من الناس يعبر هذين الجسرين ذهابا ووايابآ » وأن السير عليهما كان 
متعة جميلة ٠‏ وينقل الخطيب 21١0‏ عن 5 مسن شاذان قوله: 
( أدركت ببغداد عاكنة شور ادها محاذي سوق الثلاثاء وآخر بباب الطاق 
والثالث في أعلى البلد عند الدار ا“*للعتزية محاذي الميدان ) » وعن غير ابن 
شاذان : أن الجسر الذي كان بحاذي الميدان ن نقل الى افر ضة ويييات ل 


(51١)ابن‏ بطوطة هم.١‏ »2 ” ؛/99 4 ١‏ ( جحسر الحلة ) . ٌْ 
(1١)الخطيب‏ 17 . (155)الخطيب » الموضع نفسه . . 
(.6١١)الاصطخرى‏ 9م » هع اسن حوقل ١55‏ 4" ؛ الادرسنى /ه١‏ 1؛ 

ابن بطوطة 861.6 . ْ 
(١ه)الخطيب ١١7”‏ . 


١م‎ 


ل ل سر 
القطكانين في سنة ثلاث وثمانين وثلاث مئة » فمكث مدة » ثم تعطكل ٠‏ ولم 
بق شاد نقذ ذلك سوق عر واعقا يناف الطاق الى أن “عوك ف اسنة 
ثماني واريعين واربع مائة » فعقد دين “مشرعة الرواءا من الجانب-الغر بي وبين 
“مشرعة الحطابين من الجانب الشرقي ثم امس ا لد 
3 صب بمشرعة القططانين ( 3 

اما المساجد فان اليعقوبى 2٠١0‏ يذكر أن عددها في الجانب الغربى 
ووهووث“” 6 وف الجحاف الشرقى ومووة!ا ٠‏ ويذكر الخطيب ) واستقرت صلاة 
الجمعة ببغداد ٠٠٠‏ الى وقت خلافة المتقى ) في المساجد الثلاثة الاتية » وهى 
المسجد الجامع الذي بناه المنصور في الجانب الغربي » والمسجد الجامع الذي 
الذي بناه الممتش يك + وف خلافة المنقي فتن أن تقام صلاة الجمعة اسكة 
براثا 2225 ؛ وف مسحد قطيعة أم جعفر (هه١)‏ ف لمن الطائع : وساي 
الحربية 2291 في زمن القادر ٠‏ وبُنى المسحد الاول في سنة وبم ه والاخير 
قي سنة م اه ٠‏ وكانت صلاة الجمعة تقام ف هذه الجوامع الخمسة » ا 
أن خرج الخطيب من بغداد [ ٠9‏ ] في سنة 0١‏ ه لزمن ن ماء قم 
تعطلت في مسجد براثا 2107 » فلم تكن تتصلى فيه ٠‏ ويقول الاصطخري ان 
حلاة الحمدة كاك اماق ثلآنة لاجد ييدؤة النصور + يسيفكدي الرصانة 
ومسحد القصر الحسني ؛ ويزيد ابن حوقل على ذلك مسجد باب الطاق 
ومسجد براثا 2147 ٠‏ ومن المبالغات التي لاحد لها الرواية التي تنسب الى 


(؟6١)الخطيب‏ »؛ الموضع السابق ٠.‏ (1017)اليعقوبي .58 4/84 504 )ده 


( 
(؟8ه١)الخطيب ١654 بيطخلا)١هه( 5 . ١١5‏ 
(5ه١)الخطيب‏ ه١١‏ . 15 ١)الخطيب ١١5‏ 
زمه ١)الاصطخري‏ ؟م » ه 4وابن حوقل ١55‏ 564 . 


محمد بن بحيى الذي يذكر انه كان ببغداد 5.٠٠٠‏ حمام » وبازاء كل 
حّمام ه مساجد » فيكون ذلك “..٠.٠٠‏ مسجد 0 ] وازواد عدة المساحد 
الخموطة عاذ الحيمة قنما ينه اذ يدك أبن مطولة انها كانت كناية فق 
الجاب الغربي » منها مسجد أبي جعفر المنصور ف محلة باب اليصرة » وانها 
كانت ثلاثة في الجانب الشرقي وهي جامع الخليفة وجامع السلطان وجامع 
الرصافة ٠ 226١(‏ وفيما عدا ذلك كان في بعْداد العديد من المساجد والمدارس 
التي خربت ٠‏ 

وكما كان في بغداد الكثير من المساجد فانه كان فيها ايضا الكثير من 
الحكمامات ٠‏ وتختلف الرواءات في عددها اختلافا كبيرا ٠‏ فاليعقوبى يذكر 
انه كان في الجانب الغربي ٠١٠٠١‏ حتّمام وفي الجانب الشرقي ...و 070 م 
وبقدر هلال ابن المحسن عددها ببغداد ب ”..٠.‏ » وزاد على ذلك قوله حدرا 
ان الأقوال في ذلك متبانة 4110 هب واحصيّت الحتمامات في آبام المقتدن كانت 
مام 200 ٠‏ وامر ركن الدولة البوبهي باحصاء الحّمامات فكانت 
اكثر من ١...٠‏ 2260 » وأحصاها معز الدولة فكانت 4٠.٠‏ حتمام 290700 . 


واحصاها عضد الدولة فكانت ٠.٠أ.ء.ه‏ حمام »> . وذكرنا سابقا عدد 
الحمامات المبالغ فيه الذي اورده محمد بن بحيى وهو -..٠٠‏ حمام 8 
ويبالغ ايضا في عدد من بعمل في تلك الحمامات حيث بقول : اقل مانكون في. 
كل حمام خمسة نمر » حمامتي 6 وقيكم وز”بال ووقكاد وسقكاء » يكون ذلك 
ععوووم رجل 60079 
(9١)الخطيب‏ ©6؟١‏ . 


(.5ل)ابسن بطوطة ١١١645 1.95 4546 ١.97‏ »4؟. 
(١151اليععقوبي‏ .55 6 م؛؛6ه؟ 2)ه. 


(؟15)الخطيب 5؟١‏ . (1"59)الخطيب 8؟| 
(11)الخطيب 5؟| . (ه5١)الخطيب ١55‏ . 
(155)الخطيب 7؟١‏ . (/151)الخطيب 6؟١‏ . 
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ويذكر ابن بطوطة انه كان في كل محلّة من المحال” الثلاث عشرة 
الآهلة في أامه » في الجانب الغربى » حّمامان الى ثلائة حكمامات 231 ٠‏ 
ويف [لرحتالة ارد سكو عدم الخعانا ينال كوت مهيا توعان 
البلدان الشرقية الاخرى » ولم يكن الا في القليل من تلك البلدان مايقرب 
منها ٠‏ يقول ابن بطوطة 22١‏ : ان أغلب الحثمامات *زفكّتت من الخارج 
بالقار الاسود بصورة متجانسة » بحسبه الرائى ٠‏ مرمرا أسود للوهلة الاولى ٠‏ 
نجلب :هذا القار من عين جوفية + بين الكوفة والنضرة + ممم حولها كالفيتتان 
فيؤخذ من هناك وينقل الى بغداد ٠‏ في كل حّمام ختلوات كثيرة مترصوفة 
ايضا بالقار » النصف الاسفل من الجدار الداخلى مكسو بالقار والنصف 
الاعلى بحص ناعم خدائم عاق كل نكو دوس رمن ادر طب افيه ينان 
احداهما للماء المارد والاخرى للحار ٠‏ وبدخل شخص واحد الى الخلوة 
بلا مرافق » الا اذا طلب ذلك ٠‏ وفي ركن في هذه الخلوات حوض آخر » 
يصب فيه حنفيتان : بحري في احداهما الماء البارد وفي الاخرى الحار 
ويسّلم الداخل ثلاث ”فوط » الاولى لستر العورة عند الدخول » والثانية 
لسترها عند الخروج » والثالثة لتنشيف البدن ٠‏ 
5 ل قبور بغداد ومقابيرها 
للقابر بغداد الكثيرة في الجانب الغربى والجاب الشرقى أهمية خاصة 
قترة من ذفن فيها عن العلماة.والزتاد والمعراء:اه. وتتسي الى لقابو ابعال 
المجاورة لها ٠‏ وافرد الخطيب في تأريخه فصلا خاصا لها اعتمدثاه في هذا 
الشأن ٠2370‏ واول ذلك الجاب الغربى ٠‏ [ 
| ب مقابر الجانب الغربي 
١‏ ل مقبرة باب الشام : اقدم مقاير بغداد » ودفن بها جماعة العلماء 


(154)اسن بطوطة ١.7‏ »”# . (159)ابن بطوطة م.1 6" . 
(./٠١)الخطيب‏ 15-159 . باب ماذكر في مقاير بغداد الخ . 


١هأ‎ 


والمحدثين والفقهاء 23770 . وأول.من دفن بها عبدالله بن علي سلة 121 ها٠‏ 

؟ ل مقابر قريش 2370© . اختار المنضور موضعها لتكون مقبرة ٠‏ 
وكان اول من دفن فيها جعفر الاكبر بن المنصور وكان يفصل المحلة المنسونة 
اليها سور عن الحربية » وقبر احمد بن حنبل والحريم الطاهري + وكان دجلة 
على بعد شوط فرس منها ٠‏ دفن بها موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين وجماعة من الافاضل معه » ويسمى ايضا موسى الكاظم ٠‏ وكانت 
مقابر قرش قديما تعرف بمقبرة التشونيزي الصغير ( انظر ماسيآتي ). 
ويصف ابن بطوطة هذه المقبرة وصفا دقيقا بقوله 2327 : ( في الطريق الى باب 
النضرة مسبهه حش الإاكاء نه قر افحتدي # كفو ر عن > الكلبات الاية 
( قبر “عون » احد ابناء على بن أبي طالب ) » ؤيرى الانسان في هذا الجاب 
إيضا قبر موسى الكاظم بن جغفر الصادق أبي علي بن موسى الرضا وهناك 
ايضا قبر الجواد [ الامام التاسع ] ٠‏ والقبران في روضة عليهما دكثانة مكسوة 
الواح الخشب ورقائمق الفضة ) ٠‏ 0 


لاج عقرة باب التبن 2190 ٠‏ تتصل بمقابر قريش حتى أن باقوتآ 
يقول انهما مقبرة واحدة ؛ ويسمى ايضا قبر موسى الكاظم « مشهد باب 
التبن » ٠‏ وبقول ل ا ل عد ع 
طاهر . ان سن 0 ا 0 


5 ست مقبرة باب حرب خارج المدينة 6 وراء ادق ممأ 5-6 
"قطرشّل » معروفة بأهل الصلاح والخير وفيها. قبر أاحمد بن محمد .بن حنبل, 


. ١55 بيطخلا)١ا/1(‎ 

(؟/ا١)الخطيب ١١"‏ وكذلك ؛ ياقوت 5/6ل/ا » ٠١‏ لاه )5 . 

9/ا1)ابن بطوطة 4201.8 03. ا 0 

(1/5)الخطيب ١59‏ وكذلك ؛ باقوت 558/١‏ »4 6 . ايضا أبو الفدا +/91؟ 
حيث ورد هناك « باب التين » والصواب « باب التبن » . 


١ نت‎ 


ويقرين العاوث ومتسوري غيةا 0033و عند تحتل دقن هناك كما كان 
أوصى في جوار الامام موسى ٠‏ و“نعد” مقبرة باب حرب من قطيعة.ام. 
جعفر 277 ٠‏ ويذكر ابن بطوطة ' 27> عن قبر الامام ابن حتبل مايأتي + 
( هذا القبر ليس عليه قبكة ؛ ويقال انه بنيت عليه قبة مرات عدة ‏ الا انها 
تهدمت في كل مرة بأمر من الله ٠‏ ولما كان معظم أهل بغداد.هم من الحنابلة ». 
فانهم ينظرون الى قبره باجلال عظيم ) فو حو ارة كنا دكن ابن. بطوطلة َس 
أببي بكر اليشبلي 2140 » من كبار المتصوفة والّسري التستقطي وبشر:الحافي 
وداود الطائي وقبر أبي القاسم تند ولد وكان المشهور أت قبر إهشام, 
ابن عروة بن الزبير أعلى مقابر باب حرب :018 ؛ ويقال ان قبره بالجانب؛ 
الشرقي ( انظر ما سيأتي ) » وان المدفون بالجانب الغربي هو 0 بن 
عروة “المرثوزي ٠‏ . [ 0" 

ه ‏ مقاير الشهذاء ٠‏ ا 0 0 وهى: 5 
لم تكن معروفة 2 أيام ياقوت شيف ” دذكر الخطيب لينف 0 بالجانب: 
الغربي قبور جماعة تعرف بقبور الشهداء ٠‏ لم أزل أسمع العامة تذكر أنها 
قبور قوم من أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » كانوا شهدوا معه 
قتال الخوارج بالنهروان » وارتثثوا في الوقعة » ثم الما ربحعوا 0 
الموت في ذلك الموضع » فدفنهم علي هناك ) ١ ٠‏ ش 

0 مقبرة باب الدير » وهي التي فيها. قبر معروف مم5 مه‎ ٠ 
أما ابن بطوطة 7 تلد ار 3 ذلك‎ ٠ ) قارن حول هذا الدير ( ما سيآتي‎ 
٠ القبر في محلة باب البصرة‎ 


بسع وص طوس 


(1/8١)الخطيب‏ .17 . لكلال)ياقوت 9/1 04 3 
11/0)ابن بطوطة 3941١8‏ . (/1١)قارن‏ بر وكلمان ١/كؤا‏ 06 
(11/9)بر وكلمان ١/الصفحة‏ نفسها . (.186)الخطيب ه :.٠ ١"‏ 
(1401)ياقوت )/ركمه »2 ١8‏ .. 65(:002م1)الخطيب 9"6! . 
(189)الخطيب ١؟١‏ . (18)ابن بطوطة 1.9 © ١١‏ 
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لاب وينواحي الكرخ مقابر عد”ة منها : مقبرة باب الكثناس ممايلي 
م119 وزن جاح ين اصنكان الحدية دما وان لعفف أذ هده لقره 
هي مقبرة الكثناسة نفسها التي يذكرها اليعقوبي ( ااظر الفصل /5 ب) * 
م مقبرة الثشو نيزي" ( او اللشو نيزية : ياقو ت 2080 ) » وهي 
وراء المحلة المعروفة بالتوثة بالقرب من نهر عيسي بن علي ٠‏ فيها قبر تسري” 
ابن السقّطى كما بحدثنا الخطيب ٠‏ اما اين بطوطة فيذكر أن قبر هذا 
الزاهد في مقبرة حرب ( انظر ماسبق ) ٠‏ ويقول ياقوت ان ف هذه المقبرة 
أربعة من الزهاد هم : اتحتيد » وجعفر لخدي وأركويم وأسمكنون 
لحب ؛ وللمتصوفة هنا ] خانقاه ٠‏ ويذكر الخطيب مقبرة الثشو نيزي الكبير 
والشونيزي الصغير ٠‏ ومقبرة الشونيزي الكبير هي اللشونيزية التي سبق 
ذكرها وراء التوثة ٠‏ اما مقبرة الثشونيزي الصغير فهمي مقابر قريش ٠‏ 
وكانا اخوين » دفن كل واحد منهما في احدى هاتين المقبرتين » ونسبت 
اللهه 


ب مقابر الجانب الشرقي ٠.‏ 


ا بحوار جامع الرصافة ٠‏ ويكتب عنها ناقوت ليك 

ني : ( مقاير جماعة الخلفاء من بني العباس وعليهم تربة عظيمة بعمارة 

م الي وقوف 

ا اراتي يدن تار وهو 

والطايم والقادر والقاثم والمقندي والمستظهر 9 اتسين ” ٠‏ وأما 
البنتعنء عله لزيا مرة قا من مناه ادعدر عيضي بالتقاتت الكويي عجن 


(148)الخطيب ١9١‏ . 
(185)الخطيب ١7١‏ وكذلك ؛ باقوت 758/9 58 . 
180)ياقوت 85/5/ 4 5 . 
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بغداد معروفة ٠‏ وقبر المعتضد والمكتفي والقاهر أبنية بدار طاهر بن الحسين 
وبها المتقى أيضا ) ٠‏ ولولا الوقوف والخدم لخربت مقابر الخلفاءء هذه كما 
خرب الجانب الشرقي برمته منذ أمد بعيد ٠‏ ويذكر ابن بطؤوطة اننه على 
كل قبر من هذه القبور لوح منقوش عليه اسم الخليفة » وتعرف قبور 5" من 
الخلفاء العياسيين البالغ عددهم بساء أما الذين لاتعرف قبورهم فهنم: 
أبو العباس السفاح » وابو جعفر المنصور » وهارون الرشيد ؛ والمأمون 2 
والمقتدي ٠‏ وبتبين مما ذكره باقوت آتفا » أن ابن بطوطة لم يكن على صواب 
عندما بحث عن قبور جميع الخلفاء العباسيين في الرصافة ه أما الخلفاء الخمسة 
الذين لم بجد ابن بطوطة قبورهم في الرصافة » فقد “دفن ثلاثه منهم » كما 
يذكر » وهم الرشيد والمأمون والمقتدي (انظر ناقوت ! ) في بغداد قينا + 
أماالسفتاح فانه مات في الأنبار قبل بناء بعْداد » ومات المنصور بطريق 
الحج عفدا من مكة ٠‏ ويستغرب الجغرافيون والمورخون العرب من 
المصادفة العجيبة اذ لم يمت أحد من الخلفاء من آل العباس في بغداد 
نفسها (2218 , ماعدا الأمين الذي قتل في شارع باب الانبار قرب بستان 
طاهر 21857 . أما المعتصم والواثق والمتوكل والمنتصر » فانهم ماتوا في 
سامراء » ثم انتقل الخلفاء الى التاج من شرقي 2250 بغداد ويذكر ياقوت 
في موضع آخر 1517) مابخالف هذا حيث يقول ان في سامراء قبور ستة خلفاء 
عباسيين » هم : الواثق والمتوكل والمستنصر والمعتز والمهتدي والمعتمد ٠‏ ريما 
دفن جثمان هؤلاء الخلفاء في أضرحة ف سامراء لفترة طويلة ثم نقلوا بعد 
خراب سامراء تماما الى بغداد ٠‏ 


(144)اليعقوبي 3*6 4» ١١‏ ؛ الخطيب 1ه وكذلك ؛ باقوت ١١ 2> 580/١‏ . 
ان هذا القول يقتصر بالطبع على الخلفاء العباسيين الذين عاشوا قبل 
اوللك الجغرافيين والمؤرخين . 

(185)اليعقوبي 501 © ١١‏ 4 الخطيب ." . 

. 1١ 2 51/9 (151)ياقوت‎ . ١١2 "86/١ (.19)باقوت‎ 


١ مه‎ 


00 الشروان رمت لمكا : 
وكان في:موؤضع مقابر الخيتزران ا ؛ قبل بناء يداد ٠‏ ومقابر 


الخيزران بالقرب من سوق يحيى ومقاير الخلفاء ويستنتج من قرب مقابر 


الخلفاء لمقابر الخيزران » أن الخطيب يذكر أن قير أبي حنيفة النعمان في 


الخيزرانية ٠‏ ويمكن الجمع بين هذه الرواينة ورواية باقوت 21357 الذي" 
بقول ان قبر هذا الفقيه هو بقرب مقابر الخلفاء ومحلة الروم ٠‏ وعلى قبسر 


الامام أبي حنيفة النعمان بن ثابت قبة » وف بناء الضريح زاوية يصنع 
فيها الطعام للداخل والخارج ه وهى الزاونة الوحيدة في بغداد » كما يقول 


محمد بن اسحاق ضاحب المغازي ”*211 م والحسن بن زيد » وهشام بن 


على المعتزلي واللغوي ابن دريد » وقد توفيا في يوم واحد ودفنا هناك .٠‏ 


ومن ذلك قول العامة : ( *حمل المنطق واللغة في يوم.واحد الى القبر 259 ) ٠‏ 


وف رواية أن قبر هشام بن عروة بن الزبير ( المتوفي في سنة ١6١‏ ه ) 


جرب » او في الجانب الشرقي في مقابر. سوق تحيى ٠‏ 


ل مقبرة عبدالله بن مالك او المالكية 2259 . دفن فيهاخلق 
ل من المقهاء والمحدثين والزهاد والصالحين. و وفي .- :ناقفوت اصبخت' 
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(115)الخطيب 188 . “1950 )ياقوت 20/85/15 .-1١‏ 

(195)ابن بطوطة 4-118 5 . 

(11)نصف الخطيب لكي رن اسنحاق متا خم المغازي اران نو كلفحاك 
رهما الهامش . 


(155)ابو الفدا 078/5 . أن سنة وفاة ابن دريد التي بذكرها اعلاه وهي 7.5 


غير صحيحة . فان وفاة ابن دريد كانت في سنة 575/952١‏ . 
159)الخطيب ؟*١‏ وكذلك باقوت 0/5 1٠١2‏ . 


3165 


جا 


: ل مقيرة سوق يحيى22580 ٠‏ دفن فيها عبد الملك و ابي سليمات + 
وف رأي بعض الناس هشام بن عروة بن الزبير + 

فب ققزة باى اردان 0550 لوزروفيه المتصلى المرسوم نصلاة“العيد 
الذي يسميه ياقوت ( المشهد ) ) كان قبر يعرف بقبر النذوز نصات ميل عن 

سور المدينة في روانة ياقوت انه قبن عبيدالله بن محمد بن عمر بن عابي 
ان الاسن» ري راق أ الاسيلاابة ن يقد رومع بقن بن أي 
طالب مدفون في ضيعة له بناحية الكوفة » يقال لها الثبيتا ٠‏ وي رأي أضل 
بغداد أن عبيدالله هذا دفن حياً بأمر أحد الخلفاء ء في قبر النذور سر سمي 
قبر النذور لان الناس يتبركون بزيارته وتقضى حاجة من يقصده ٠‏ . 


د قر مقرو ا 1 5 "© ء دفن فيها كثير من الاادمة 
منهم أبو اسحاق ابراهيم بن علي الفيروزبادي ( المتوفي في سنة 
“ا  )‏ )© و اول بتري 82 الي استحدثت قبل 
ذلك بقليل ٠‏ . ْ : 

وف الختام يذكر اسن بلولة 990 ان آمل 25 بزدددف ف كل 3 
واب 5 الي و آسرري تتفي 5 الحافي وداودذ الطائي 

7 ب أديرة بقداد 


كان للطائفتين النصرائيتين النسطورية واليعقوبية في العصر الساسانى 
5 العراق ين من الأديرة » 6 قي الكثير منها كهلا2 5 العصر الابااسس 


. 1١54 (154)الخطيب‎ 

'(95١)الخطيب ١89‏ ؛ ياقوت 1 ل 

(..؟)يناقوت (/كلالا 6 .5 206.60 ” 
(9.؟)قارن عنه بروكلمان "41//١‏ .. (5.؟)ابن بطوطة 621119 ٠.4‏ 


اجا 


ريضا ٠‏ وكان من اهم المصالح الزراعية التي كانت تمارسها الاديرة » بلا ريب ؛ 
زراعة الكروم ٠‏ وكان للصيت الذائع الذي للخمور المحفوظة في أقبية الاديرة 
مايبرره + وفي العصر الأموي واوائل العصر العباسي ؛ كان عدد من الشعراء 
والوجهاء والخاصة ترددون على الاديرة » حيث كانوا » قُْ منأي عن أعين 
أهل التقوى من العامة ؛ يشبعون هواهم من الخمرة المحرمة » دون أن بزعجهم 
أحد ٠‏ وكان من البديهي » » أن يصحي الخمر ضرب من حياة اللهو والمرح 
والعبث » الذي نجد _ظلا له في أبيات الشعراء المعاصرين » ولا برسم لنا 
صورة ناصعة عن زهد الرهبان وأخلاقهم ٠‏ 
0٠‏ ان مصدرنا الرئيس عن الاديرة هو ( كتاب الديارات ) » الذي يذكر 
موضع كل دير من الأديرة » ثم ببين الغاية المقصودة من ن الكتاب » وهي ايراد 
عاد كه ه الشعراء من أبيات ونوادر » وسير اولئك الشعراء ٠‏ ولم يُحفظ من 
كتب الديا رات الثلاثة التي وصل الينا خبرها » الا كتاب أبي الحسن علي بن 
محمد الشابئشتي ( المتوفقتى في سنة مم ه ) » في مخطوط 0 محفوظ في 
المكتبة الملكية ببرلين ٠‏ واعتمده ناقوت كثيرا في معجمه في أخبار الاديرة0؛ الى 

0003 رات و ودار ورا ا رازج عياب بالعاتيئ 
الغربي منها ٠‏ 

في أقصى شمال المدينة 495 في مقابل باب التسمتاسيئة » التي في 


02-2 


(١.٠؟)‏ حمق الاستاذ كوركيس عواد كتاب الدبارات للشابشتي » ونشره سئة 
١‏ بغداد “ ثم أعاد طبعه سئة 19555 ؛ وهي الطبعة التي اعتمدها 
هنا ؛ وهي التي أهداينها الاستاذ المحقق مشكوراً [ المترجم ] . 

(؟١٠9)عن‏ كتب الأدبرة » وكتاب القبائقتئ خاصة انظر ي . هير 6 00 
التأريضية والجغرافية في معجم بياقوت ص 59 و ص 88 ومابلي . 
بروكلمان »؛ المصدر السسابق ١55/١‏ »© 58م . 

(ه. ؟)هذآأ في روانبة كتاب بغداد ليلال بن المحسن الصابي التي اقتسسها 
باقوت في 550/5 2 ٠ ١.‏ عن الصابي قارن » هير » المصدر السسابق 76 ؛ 
بر وكلمان المصدر السابق 0 


١ هزه‎ 


ياقوت 2*7 انه ( راكب على دجلة » حسن العمارة » كثير الرهبان وله 
هيكل في نهاية العلو ) ٠‏ ومن اديرة الجانب الغربي الشهيرة دير الثعالب على 
طريق “صر”صر بينه وبين بغداد ميلان أوأقل في كورة نهر عيسى + ويقول 
باقوت "22 : ( رأيته أنا وبالقرب منه قرية تنسمى الحارثية [ تنسب الى 
طسوج با*دوريا ] وذكر الخالدي 17؟ ان الدير الذي يلاصق قبر معروف 
الكرخي هو بغربي بغداد ٠‏ وقال هو عند باب الحديد وباب بنبري ه وهذان 
البابان لم “يعرفا اليوم ٠‏ والمشهور والمتعارف اليوم ماذكرناه ٠‏ وبين قبر 
معروف ودير الثعالب اكثر من ميل والى جانب قبر معروف دير آخر لا اعرف 
ابنه + :ريذا القر ويف لقره متم زتنابة الدير عد وان باع العديدرة 
كما يحدثنا الشابشتي في كلامة عن دير الثعالب 237 » ( بالجانب الغربي منها 
[ من بغداد ] بالموضع المعروف يباب الحديد ٠‏ واهل بعداد يقصدونه 
ويتنزهون فيه » ولابكاد بخلو من قاصد وطارق ٠‏ وله عيد لانتخلف عنه احد 
من النصارى والمسلمين ٠‏ وباب الحديد أعمر موضع بيغداد وأنزهه لما فيه 
من البساتين والشجر والنخل والرياحين » ولتوسطه البلد وقربه من كل 
أحد ٠.١‏ قمواطته أبداً معمورة » وبقاعه بالمتنزهين مشحونة ) +٠‏ ومن 
المحتمل أن يكون هذا الباب هو باب الحديد نفسه الذي يذكر ابن سيرابيون 
انه تصل بخندق طاهر (أنظر ماسيق ) ٠‏ وأسفل هذا الباب على 
الخندق تفسه باب الانبار الذي يسكن أن يكون متصتحفا فصار باب بنبري » 
الذي لارثعرف له معنى ٠‏ وبما أن قبر معروف الكرخي ليس بعيدا جدا عن 
نهر عيسى ( أنظر ماسيق ) » فان مايذكره باقوت من أن القبر على مساقفة 


الجاف الشرقى » منطقة *درتا » وفيها دير “درت المنسوب اليها٠‏ ويقول 


(5.؟)باقوت ؟/رذةه5" 6 1 . 

(19. ؟)ياقوت 21/1 » ؛ . بذكر ذلك الاسكندري أبضا » الورقة 54 ب . 

(. ؟) قارن عن الاخوين ( الخالديان ) : هير 6 المصدر السابق 57 ؛ بر وكلمان ©» 
المصدر السسابق ١55/1‏ . 

(9. ؟)الشابشتي ؟5 . 
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أكثر.من ميل عن النهر هي صحيحة »؛ وأن ما ذكره الخالدي يمكن ان 'يصكوب 
بناء» على ذلك .. وبجوار ديز: التعال وباب الحديد دير الجاثليق: 600 
النسطوري ٠.ويصف‏ الشابشتي 207 روائع هذا الدير (.من بساتن ونخيل 
الخ ) بعشل الكلمات التي وصف بها باب الحديد او مايقرب من ذلك ٠‏ 
:.واذا صم" أن (الدير العتيق ) هو دير الجائليق نفسه » فال لدينا اشارة دقيقة 
لوقعه ؛ فاذا ماصح هذا » تكون قد *سو”يت ايضا المسآلة الي أثرتها في ربط 
( باب الحديد ) » عند هذا الدر ء» ببان الحديد الذي على نهر خندق طاهر 5 
وطبيعي فان دير الحاثليق الذي ذكره ه الشاشتي هو غير دير الجاثليق 3 الذي 
اف بسو كه زحييت ق لسو ” مسكن ٠‏ انظر عن هذا ماسيآتي ذكره ٠‏ 
ودير مدان على نهر كرخاءا قرب بعداد ٠‏ ذكره باقوت 05150 قوله : 1 


( هو دير حسن نزه يتقصده ه أهل اللهو ) ورين نسبت ( مقبرة الدير )»2 
الدتوره 81+ اليينيذا الدبر التجاورهدا » على حد علمنا ٠‏ ش 


ا وكان في موضع قصر التخلد الذي ناف فوج دير د وت 
2 ماسبق )+ وف ( المدينة العتيقة ) جنوبي مصب الصراة بدجلة 

سم (الدير المنيق) الى وجود مثل هذا الدير هناك (أنظر الفصل؟/١ ٠)‏ 
0 اليعقوبي إن .هذا( الدو العتيق )) هو الدير نفسه الذي مازال 
قائما والذي ار فيه الجاثليق رأس النساطرة ولكنه لاببدو من الصائب 
الجمع بين ( الدير العتيق ) ودير الجاثليق ٠‏ ش 


وديئما: :"كان نصارئ الجانب الغربي فقون عمل الكلن فى تواحي 
الكرخ » خيث توجد قطيعة التصارى على تر طابق ا 


صصح جد حوب ص . 


(١٠1؟)باقوت‏ 6561/5 17. ش (١11١)الشابشتي‏ 78 . 
(؟(؟)باقوت 66/9 »؛ ١١5‏ ؛الشابشتي ”” . وقد اقتميسس مك يت المقدمة 
الحفرافية . عند الشابشتي 1 مئدبان دضم الميم . 
(59١5)لاليعقوبي‏ هلا؟ » 1٠.‏ . 


3 


النصارى في الجانب الشرقي كان في أقصى الشمال » في محلة الشماسية ٠‏ 
وف ركه ناهد السكاشنة م ري أحنة للقصى ها كان كن من دين :د رنها ل 
ودير “سمالو ٠‏ ويذكر ياقوت ١4”‏ مابأتي تقلا عن الشابشتي : ( هذا الدير 
ركه انو السايي ذري الاو ]ااض 3 | اظر ماين وهو ريه كن 
والتنزه والشرب ) لف 5" وي النواحى نفسها » ممايلي التردان ومصب 
فراليذي هدو ساق ##الذى شب الى المريان الدى تعاض ارشيداي 
سنة ١‏ حين غزا أهل صتمالو » فانزلوا بغداد على باب الشماسية ٠‏ فسموا 
موضعهم تغبالق ‏ 'أبدلوا العاد فن اين 01177 .وناك ياقوت التنه 
( دير مشيد البناء » كثير الرهبان » وبين بديه أجمة قصب يرمى فيها الطير ) ٠‏ 
ويضيف الشابشتي علفةه / وهذا الدر شرقئ بعداد » ساب الشماسية » على 
نهر المهدي ٠‏ وهناك أرحية للماء » وحوله بساتين وأشجار ونخل ٠‏ والموضع 
نزه » حسن العمارة » آهل بمن بطرقه » وبمن فيه من رهيانه ) ٠‏ 

وبحوار الشماسية محلة الروم ( انظر ماسيق ) وكذلك دبسر الروم ٠‏ 
بقول باقوت (538) : ( هو بيعة كبيرة حسنة البناء محكمة الصنعة للنسطورية 


لع يصوي موصت سع اه.< وسصي ع هه سيت اوجح خط باحصا سس تف ١‏ سام رمعب بايا مصتعا جع مو مح ساد شي 


(15؟)ياقوت 56./9" 52 . 

(ه1؟)ان مخطوط الشاشتى الحفوظ فى برلين الذى سقطت منه الاوراق 
الاولى سدا بالورقة ١‏ ! بالكلمات الانية : [ و ] ( الدار التي بناها الديلمي 
احمد بن نويه سات الشمكاسيتة ) + والحديثك هنا عن دير “دن هالسن © 
بضم الدال في مواضع عديدة . وبمكن اكمال البداية الساقطة كما 
بأتي : ( هذا الدير في رقةباب الشمام سسية يقرب الدار ... الس ) 
وان ما أفاد به الشابشتي في الختام باختصار عن هذا الدير نقل 
معظمه دافوت في ذلك ألباب ٠‏ 

(15؟)داقوت / »4 ١١‏ . تقل باقوت الاخبار الخاصة بغزوة فعالق :( 
البلاذري : ضمالو ) من كتاب الفتوح للبلاذري ( ( أنظر البلاذري ١58‏ 0 : 
وذكر باقوت ان الفزوة كانت فى سدة ١58‏ والضوات 119 

. ١16 "1/7 (/1؟)ياقوت‎ . 1١5 يتشباشلا)5١1500‎ 


ا51١‎ 


خاصة ٠‏ وللجائليق قلا”ية الى جانبها » وبينه وبينها باب يخرج منه اليها في 
اوقات صلواتهم وقربانهم ٠‏ وتجاور هذه البيعة بيعة لليعقوبية مفردة لهيم 
عشة النن عكية 'الناء:مقضودة لما 'قها من ححائب المور وحيتين 
العمل ) ٠‏ ويذكر اين العيري 2117 أن العرب أحرقوا هذه البيعة في سنة 
ع جا ١ ١‏ ؛ وآنهما كانت قرب قطيعة الدقيق ومن باب الاازج 
( انظر ماسبق ) الى الشفيعي دير التزثد ورد ٠‏ ويذكر ياقوت أن 
( أرضها كلها فواكه و*أتثرج” وأعناب » وهي من أجود الاعناب التي تعصر 
ببغداد ) 20 ٠‏ وف هذا يقول ابو نواس : 


2 


6 كن من كروم الز>ت” رار , ا بيخ 
بياة النافيية ل كيل" المافم . 
والمعروف أن الزندورد مدنة كا الى جنب واسط » خلما 
خربت واسط خربت هي ايضا ٠‏ وربما كون هذه المدينة قد استحدثوا ذلك 
الدير الذي “نسب اليهم ٠‏ 


وأعياد النصارى ببغداد » كما يذكر الشا”بشتى 9697© » ( مقسومة على 
ديارات معروفة » منها أعياد الصوم الاحد الاول في دير العاصيتة » والثاني في 
دير الثزريقيكة » والثالث دير الزندورد والرابع دير “درمالس ٠‏ هذا يجتمع 
اليه النصارى والمتفرجون ) ٠‏ 


# عند عو 


20 


(19؟)اسن العبري 6 التاريخح ٠‏ نشر لامي 511/5 ١‏ 

(:؟؟اناقوت:رهة 1 | الاقساس من الشالشيقي ]1ج 

(5])الشيانسس في نباقوت: ا/نةة > 6 .اقفن مخطوط العنارفشي الوراقية 
1١‏ : دير العاضية » والصواب : العاصية »© ودير الزريقية بكسر الراء 
أو فتحها . انظر ص ”" في كتاب الشابشتي المطبوع . 


كد 
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ا 
١سا‏ الحجد 3 حم 


- ١ 


ا مختوى 
مقدمة المترجم 
مقدمة المؤلف 
المصادر 
قائمة بالخلفاء العياسيين 
المقايس والمسافات 
الفصل الأول 
الخطط العامة لبلاد بابل 
استناد؟ الى الجغرافيين العرب 
الأسماء والحدود 
الأبعاد والمسافات 
تقسيم بلاد بابل عند الجغرافيين العرب 
الأنهار ف العراق 
أ أنهار الفرات 
ب ل آأنهار دجلة 
الفصل الثاني 
الخطط الخاصة 
وصف المناطق الخاصة والمدن 
الباب الأول 
ذخطط بغداد 


مصادر الخطط 4 أسوماء المدنة 4 وموقعها وبناوها «٠‏ 


0 


؟ ‏ الجانب العربي 
أ المدينة المدورة 
ب - الارياض عن اليعقوبي 
١‏ ل من باب الكوفة الى باب البصرة 
#احدعين باب الكوفة الى نات الخام 
ع ب باب الشام 
س من باب خراسان الى الجسر على دجلة وما بعد ذلك 
بارزائها الخلد ٠‏ 
جح - الأنهار في الجافب العربي 
د دراسات عن خطط الحاب الغربى » استناداً الى الخطيب 
وباقوت خاصة ٠‏ ْ 
١‏ الأطراف الجنوبية للمدنة 
٠‏ الأطراف الشمالة للمدنة 
ملحق 
ع« _ الجاف الشرقي 
ا وصف اليعقوبي للحانب الشرقي 
ب # أنهار الجانب الشرقي 
ج ‏ قصور الخلافة في الجانب الشرقي 
ب بقية محال” الجاف الشرقى 
عن الخطيب وياقوت بالدرجة الأولى 


5 


- 


٠ شطر المدينة الذي في شمالي نهر االَعلى‎ ١ 
٠ ؟ # شطر المديئة الذي على نهر اللعلتى وجنوبيه‎ 
ولعي‎ 
٠ محال” بغداد التي لاتثعترف مواضعها‎ 
احصائيات : مساحة بغداد وطولها وعدد شوارعها‎  ه‎ 
٠ وسككها » وحسورها ومساجدها » وحماماتها‎ 
قبور بغداد ومقابرهما‎ 5 
أ ب مقاير الجانب الغربي‎ 
ب ل مقابر الجانب الشرقي‎ 


3# اعد أديرة بعداد 
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4د 
كمية الطبع ووو "9 نسخة 
تاريخ اتتهاء الطبع ٠ع/رة/رححة١‏ 
يل 
ده 
> 


سبج بح عو و مج معي عدج لب جيه ل ١.‏ لله 0 


رقم الابداع في المكتبة الوطنية ببغداد م١١‏ 
لسنة موا 


اميا دأ الى ابن مرا دون خاصةت 


الوا 


0 ا 3 وك مات 
ودام خم 


2 


ع 


النسخة ) ديئار ونصف ( 


<جيهر 


